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مع الخـــــامنئي:
القيم في بيانات سماحة الإمام القائد السيّد مجتبى الخامنئي )حفظه الله(

قرآنيـــــــــــــات:                              الشيخ بلال حسين ناصر الدين

قواعد قرآنيّة في تثبيت القلوب )2(: المكر السيّئ

زمننــــا حسينيّ:                             تحقيق: علي الأكبر البرجي

المراسم الحسينيّة في البقاع: من شعيرة إلى مشروع مجتمعيّ مقاوم

زمننــــا حسينيّ:                                   الإعلاميّ محمد نايف

القصيدة الحسينيّة... تحوّلات بين المنبر والساحة

زمننــــا حسينيّ:                                       فاطمة رعد

الدمعة الحسينيّة: حينما يصنع الألم وعيّاً وشفاءً

تحـقيــــــــــــــق:                                    تحقيق: نور رضا

تشييع الإمام القائد: 15 مليون رسالة حبٍّ وتحدٍّ 

ســؤال وجواب:                                    د. أحمد الشامي                   

من انتصر في الحرب؟

مـجتـمــــــــــــــع:                              د.فاطمة خشّاب درويش

»حَبّات القلوب«: لكلّ طفل شهيد قصة وحُلم  

مـجتـمــــــــــــــع:                                  تحقيق: زينب نعمة

المبادرات الفرديّة في الأزمات... جبهةٌ أخرى )2(

https://almaaref.org/
https://baqiatollah.net/
mailto:info%40almaaref.org.lb?subject=
http://Baqiatollah.msg@hotmail.com


2

الفهرس

التالي

مع الخامنئي

القـيــــــــم
تمُثـّــل بيانـــات ســـماحة الإمـــام الســـيّد القائـــد مجتـــى الخامنئي{ وثائـــق فكريّة 
واســـراتيجيّة بالغـــة الأهميّـــة؛ إذ لا تقتصـــر على التعبير عـــن المواقف السياســـيّة تُُجاه 
الأحداث والمتغيّّرات المرحليّة، بل تؤسّـــس لمعالم مدرســـة فكريّـــة وثوريّة متكاملة، 
ترتكـــز إلى رؤيـــة عقديـّــة وسياســـيّة وحضاريّـــة واضحـــة، وتقـــدّم إطـــاراً ناظمـــاً لفهم 

التحدّيـــات وســـبل مواجهتها.

*الغوص في المضامين
تســـعى هذه السلســـلة من المقالات إلى قـــراءة مضامين بيانات الســـيدّ القائد { 
منـــذ توليّـــه القيـــادة، والبالـــغ عددها حـــىّ الآن أربع عشـــرة بياناً نشُـــر في مناســـبات 
ومحطّـــات مختلفة. ورغم تنوّع ســـياقاتها الزمنيةّ والموضوعيةّ، فإنهّا تشـــكّل في مجموعها 
نســـقاً فكريّاً متماســـكاً يكشـــف عـــن أبرز أفـــكاره، ويـُــرز الأبعـــاد الثوريّة الـــي تؤطّر 
بياناتـــه، والمفاهيـــم المركزيّـــة الـــي يرتكز إليهـــا، بما يســـهم في التعريف بشـــخصيّته 
إبـــراز ملامح مدرســـته في القيادة والعمل الإســـاميّ  الفكريّـــة ورؤيتـــه الاســـراتيجيةّ و
والثـــوريّ، بوصفهـــا امتداداً واســـتكمالاً للمســـار الفكريّ والثـــوريّ الذي أرســـاه والده، 
الإمام الشـــهيد علي الخامنـــيّ }، مع ما يطرحه من خصوصيـّــات ومعالجات تتصّل 
بمرحلـــة القيـــادة الراهنـــة ومتطلبّاتهـــا. وتأتي هـــذه الورقة بوصفهـــا قـــراءة أوّليةّ تهدف 

  في بيانات سماحة 

 القائد السيّد مجتبى الخامنئي { )1(
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إلى استكشـــاف المرتكـــزات العامّة لهـــذا البيان، وفتـــح الباب أمام دراســـات أكثر 
تفصيـــاً وعمقـــاً في فكره ومنهجـــه القياديّ.

كثر حضوراً في البيانات : القيم الأ *أوّلاً
ثمّـــة مجموعة من القيـــم التي تحضر بشـــكل واضح في بيانات ســـماحته، نذكر 

: منها

1. المقاومـــة: تطـــرح البيانـــات مفهـــومَ »المقاومـــة« بوصفه خيـــاراً وجودياًّ 
ومنهجاً ســـلوكياًّ يتجاوز البعُد العســـكريّ، ليغدو أســـلوب حياة شـــاملاً، وصمّامَ 
أمانٍ لحفظ اســـتقلال الأمّـــة وهويّتها في مواجهـــة الهيمنة الغربيـّــة والصهيونيةّ. 
ويتـــدرّج القائـــد في تناول هذا المفهوم مـــن المنطلق الفكـــريّ العقديّ المرتبط 
بـ«القيـــام لله«، وصـــولاً إلى تجليّاتـــه العمليةّ في الســـاحات المحليّـّــة والإقليميةّ، 
عارضـــاً إيـّــاه بوصفـــه حلقة وصـــل متينـــة تربط بين شـــعوب المنطقـــة وتصنع 
معـــادلات القـــوّة الجديـــدة. ويتجلىّ ذلك بوضـــوح في تأكيد البيـــان أنّ المقاومة 
والصمود اســـتمراّ: »طوال ســـنوات قيادة هذا القائد العظيم، وقدّمت الشـــهداء 
الغوالي كالحاج قاســـم ســـليماني وبـــاقي القادة الكبـــار في الحرس الثـــوريّ والجيش 
كأكـــر دليـــل علـــى مصداقيةّ هذا النهـــج«، وبفضلـــه »تصدّى حبـــل الله المتين 
للغاصبـــن الصهاينـــة، وطمـــر تنظيم داعـــش، وأطلـــق طوفان الأقـــى، وأرهق 

كيـــان الاحتلال«.

2. الولايـــة والقيـــادة: تمُثلّ »الولايـــة« في بيانات القائد العمـــود الفقريّ الذي 
يرتكـــز عليه بنـــاء النظام الإســـاميّ، والضامـــن الحقيقيّ لاســـتمرار النهج الإلهيّ 
والشـــرعيةّ السياســـيةّ والشـــعبيةّ عـــر الأجيـــال المتعاقبة. ويســـتحضر القائد 
مفهـــوم الولايـــة انطلاقـــاً مـــن بعُـــده التاريخيّ والشـــرعيّ، ثـــمّ يربطـــه بالواقع 
الســـياسّي المعاصـــر للثـــورة الإســـاميةّ، مؤكّـــداً التلاحـــم البنيـــويّ بـــن القائد 
والشـــعب والمســـؤوليةّ الكبرى الملقـــاة على عاتـــق القيادة لتوجيـــه الأمّة نحو 
التكامـــل؛ بحيث يربط هـــذا المفهوم بـ«يوم العهـــد المعهود والميثـــاق المأخوذ 
الـــذي حـــدّد الله فيه تكليـــف إدارة المجتمـــع والنظام الإســـاميّ، وجعل إكمال 
إتمـــام النعمـــة متلازمـــن مـــع الولايـــة والإمامـــة المســـتمرّة للأئمّة  الديـــن و
المعصومـــن«، مصرّحاً بعظـــم المســـؤوليةّ وصعوبتها بقولـــه: »إنّ جلوسي في 
المكان الـــذي كان موضع جلـــوس قائدَين عظيمَين، همـــا الخمينّي الكبير } 
والخامنئّي الشـــهيد }، أمر بالغ الصعوبة بالنســـبة إليّ... ســـدّ هذه الفجوة لا 
يمكن أن يتحقّق إلّّا بالاســـتعانة بـــالله تعالى وبمؤازرتكم أنتم«. إذ يؤكّد ســـماحة 
الإمام الســـيدّ مجتبى {، من خلال هـــذا البيان، أنّ القيـــادة لا تمُارَس بوصفها 
ســـلطة فوقيةّ، بل كعلاقـــة تفاعليةّ وجدانيـّــة وعمليةّ تكتســـب فاعليتّها وقوّتها 

من اســـتجابة الجماهـــر وتفويضها الإيمـــانّي للقائد.
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يــخــــــــــــــاطــب الــســيّـــــد 

الـــــــــــــقـــــــــــــائـــــــــــــد 

الــخــامــنــئــيّ الأمّــــــــــــــة 

ــا  ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاره ــ ــب ــ ــت ــ ــاع ــ ب

جــــــســــــداً واحــــــــــداً

3. الشـــهادة: تطـــرح البيانـــات »الشـــهادة« كحيـــاة مســـتمرّة ووقـــودٍ يبعث 
الملاحـــم في عـــروق الأمّة، ويعُيـــد إنتاج القـــوّة والوعي والتماســـك المجتمعيّ 
في لحظـــات المنعطفـــات التاريخيـّــة الكـــرى. وترتكز بنيـــة البيانات عنـــد تناول 
الشـــهادة علـــى الربط الدائم بـــن دماء شـــهداء العصر الحاليّ وملحمة عاشـــوراء 
الحســـن Q، محـــوّلاً الرثـــاء والحـــزن الشـــخصّي والجمعـــيّ إلى قـــوّة حركيةّ، 
وعـــزم قاطع على الانتقـــام والثأر من المجرمـــن؛ إذ تؤكّد البيانـــات أنهّ »من بين 
الحســـينيّين رجالٌ، حين تسُـــفَكُ دماؤهم مظلومين في ســـبيل الحســـن... تنهض 
الأمّـــة الإســـاميةّ، فيتصّـــل ذلـــك الزمان بعاشـــوراء، وذلـــك المـــكان بكربلاء«، 
مشـــدّداً علـــى أنّ »أثر الشـــهيد يفـــوق أثر الحـــيّ الحاضـــر، وأنّ صوتـــه الصادح 
بالدعـــوة إلى التوحيد ونصرة الحقّ ومقارعة الظلم والفســـاد بات أشـــدّ صدىً«.

4. الأمّـــة: تتجـــاوز »الأمّـــة« في البيانات الحـــدود الجغرافيةّ والقوميـّــة الضيقّة 
لتتشـــكّل ككيان حضاريّ موحّد يشـــمل الأحرار والمســـتضعفين حـــول العالم، 

السّـــاعين للتخلـّــص من التبعيةّ والاســـتعمار.

ــداً يمتدّ من  ــ ــداً واح ــ ــد الخامن ئي{الأمّة باعتبارها جس ــ ــيدّ القائ ــ ويخاطب الس
ــــك خلايا  ــــطين واليمن والعراق وغيرها من الدول، ويرى أنّ تماس إيران إلى لبنان وفلس
ــتكباريّة، وبناء الحضارة  ــ ــاريع الاس ــ ــقاط المش ــ ــبيل الوحيد لإس ــ ــد هو الس ــ هذا الجس
ــــاميةّ  ــمّ توثيق عرى الأمّة الإس ــ ــــاح ت ــح في بيانه أنهّ »وبذات الس ــ ــدة؛ إذ يوض ــ الجدي
ــتان وباكستان«، معلناً  ــ ــــطين والعراق وسوريا واليمن وأفغانس من إيران إلى لبنان وفلس
ــتنتج  ــ ــــاميةّ وحضارتها الجديدة«. ويس ــــك للأمّة الإس ــتقبل مل ــ ــــن تامّ أنّ »المس بيق
ــتجابتها لنداء  ــ ــان بمدى اس ــ ــة وقوّتها الحقيقيةّ يقُاس ــ ــــك الأمّ ــــن هذا الطرح أنّ تماس م
ــة وثقافيةّ عابرة للحدود  ــ ــبكة تضامن دفاعيةّ واقتصاديّ ــ نصرة المظلومين، وبنائها لش

ــتعماريّة. ــ ــيةّ المصطنعة التي فرضتها القوى الاس ــ السياس

وفي العـــدد القادم، بـــإذن الله، نتابع تناول القيم التي تضمنتها بيانات ســـماحة 
الإمام القائـــد مجتبى الخامنئّي{.
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قواعد قرآنيّة في تثبيت القلوب )2(:

 المكر السيّئ
الشيخ بلال حسين ناصر الدين

تحدّثنـــا في العدد الماضي عن ســـنةّ الابتـــاء والفتن، وأنهّا حقيقـــة كونيّة ثابتة 
لا تتخلـّــف عن الحياة الدنيا، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿أَحَسِـــبَ النَّـــاسُ أَن يتُْْركَُوا أَن 

يقَُولـُــوا آمَنَّـــا وَهُمْ لَا يفُْتنَوُنَ * وَلقََـــدْ فَتنََّا الَّذِينَ مِن قَبْلهِِـــمْ﴾ )العنكبوت: 3-2(.

أمّـــا الآية التي ســـنتحدّث عنهـــا في هذا المقـــال، فتتعلـّــق بســـنةّ إلهيّة أخرى 
ُ إلَِّاَّ بأَِهْلـِــهِ﴾ )فاطر: 34(.  ـــئِّ وردت في قولـــه تعـــالى: ﴿وَلَا يحَِيـــقُ الْمَكْرُ السَّ

وكلمة )يحيق( تعني يحوط ويشـــمل ويحيط، وهي تسُـــتخدم عادة في ســـياق 
ســـلبّي، فـــا يقال: يحيـــق به الخير، وإنمّـــا يقال: حاق بـــه المكر أو الشـــرّ. وهذه 
الآيـــة الكريمة تثبت ســـنةّ إلهيّـــة مفادها أنّ من ارتكب ســـوءاً، فـــإنّ نتائجه من 

الأفعال الســـيّئة ســـوف تحيط به وتلاحقـــه ويتأثرّ فيها.

السيّئ المكر  *نتائج 
تجليّـــاً لهذه الســـنةّ الإلهيةّ، يجـــب أن ننظر إلى المفســـد نظرة شـــموليةّ لا 
جزئيـّــة. فـــا ينبغـــي للمؤمن أن يغـــرّ بظاهـــر قوّة عـــدوّه؛ فـــإذا كان المؤمن 
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يتألـّــم، فـــا يظنّّنّ أنّ عـــدوّه لا يتألمّ أيضـــاً، كما قال 
َّهُـــمْ يأَْلمَُونَ كَمَـــا تأَْلمَُـــونَ وَترَْجُونَ مِنَ  تعـــالى: ﴿فَإنِ
ِ مَـــا لَا يرَْجُونَ﴾ )النســـاء: 104(. وهذا يدلّ على أنّ  اللَّهَّ
العـــدوّ قد يعيـــش حياة صعبـــة جـــدّاً، فالقاتل كيف 
لـــه أن يرتـــاح؟ والظالم كيف لـــه أن يطمئن؟ والعاق 

لوالديـــه كيف له أن يكون ســـعيدا؟ً

قـــد نـــراه في الظاهـــر علـــى غـــر ذلـــك، ولكنهّ في 
الواقـــع يعـــاني مـــن مشـــكلات ومســـاوئ كثـــرة في 

. ته حيا

إنّ نتائـــج المكر الســـئّ ســـتلاحق صاحبها حتمـــاً. والمكر قد يكون حســـناً 
وســـيّئاً، فالله تعالى ينســـب لنفســـه المكر الحســـن فيقـــول: ﴿وَمَكَـــرُوا وَمَكَرَ 
ُ خَـــرُْ الْمَاكرِيِـــنَ﴾ )آل عمران: 54(، والمقصود به هنـــا التدبير المحكم  ُ وَاللَّهَّ اللَّهَّ
لإحقـــاق الحـــقّ. أمّا المكـــر الذي يحيـــق بصاحبه فهـــو المكر الســـئّ، الذي لا 

ينزلـــه الله إلّّا بصاحبـــه ولا يصيبه إلّّا به.

يـــات ســـورة فاطـــر، يذكـــر الله اســـتكبار الكافريـــن في الأرض  وفي ســـياق آ
ُ إلَِّاَّ بأَِهْلهِِ﴾. فهؤلاء قد  ـــئِّ ومكرهم الســـئّ، ثـــمّ يقول: ﴿وَلَا يحَِيـــقُ الْمَكْرُ السَّ
يمانهـــم لئن جاءهـــم نذيـــر ليكوننّ أهدى مـــن غيرهم،  أقســـموا بـــالله جهد أ
فلمّـــا جاءهـــم النذير مـــا زادهم إلّّا نفـــوراً واســـتكباراً. وهذا ما دفعهـــم للمكر 
بأهـــل الحقّ والإيمـــان، فأنذرهـــم الله بأنّ هـــذا الأمر ســـيعود عليهـــم، وأنهّم 

ســـيجنون ثمار فســـادهم.

وقـــد ذكـــر الله تعالى هـــذا المبـــدأ في مواضـــع أخرى مـــن القـــرآن الكريم، 
َّمَـــا بغَْيكُمُْ عَلـَــىٰ أَنفُسِـــكمُ﴾ )يونـــس: 23(، وقوله: ﴿فَمَن  كقولـــه عزّ وجـــلّ: ﴿إنِ
نَّكَـــثَ فَإنَِّمَا ينَكُثُ عَلىَٰ نفَْسِـــهِ﴾ )الفتـــح: 10(، وقوله: ﴿فَهَلْ ينَظُرُونَ إلَِّاَّ سُـــنَّتَ 
لـِــنَ﴾ )فاطـــر: 43(. فكأنهّـــا قاعـــدة مطّردة: مـــن بغى يبغ عليـــه، ومن ظلم  الْْأوََّ

ســـلطّ الله عليه مـــن يؤذيه.

إلهيّة بالمثل: سنّة  *العقاب 
أمّـــا علـــى الصعيـــد الشـــخصّي، فيجب علـــى كلّ فـــرد أن يكـــون على حذر 
بـــاه أو أمّه أو  تـــامّ مـــن كلّ فعل يقـــوم به تجـــاه الآخرين، فقد يظلم الإنســـان أ
زوجتـــه أو أولاده، وعليـــه أن يحـــذر من ذلك أشـــدّ الحذر، لأنّ الله قـــد يعاقبه 
بمثـــل مـــا فعل. هـــذه ســـنةّ مـــن الســـن الإلهيـّــة، ولكنهّا قـــد تتبـــدّل بفعل 
معـــنّ، كالتوبـــة الصادقـــة والاســـتغفار والأعمـــال الصالحة التي قـــد يرفع الله 
بهـــا العقـــاب. ولكـــنّ الأصل أنّ مـــن يرتكـــب ظلماً، فعليـــه أن ينتظـــر عاقبته.

يجب على كلّ فرد أن 
تامّ  حــذر  على  يكون 
يقوم  فعل  كــلّ  مــن 
ــن،  ــريـ ــه تـــجـــاه الآخـ بـ
يعاقبه  قد  الله  لأنّ 
ــل مــــــا فــعــل ــ ــث ــ ــم ــ ب
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وهـــذه الســـنةّ الإلهيةّ هـــي التي تجعلنـــا نقـــول للمعتديـــن والمخادعين: إنّ 
كّـــد الله ثبات هذه  مكركم وخداعكم ســـوف يعـــودان عليكم بـــإذن الله. وقد أ
ِ تََحوِْيلًًا﴾  ِ تبَْدِيلًًا وَلـَــن تََجِدَ لسُِـــنَّتِ اللَّهَّ الســـنةّ بقولـــه: ﴿فَلنَ تََجِـــدَ لسُِـــنَّتِ اللَّهَّ
)فاطـــر: 43(. فالســـنةّ الإلهيـّــة أمـــر لا يتخلـّــف مـــا دامـــت أركانهـــا وشـــروطها 

متحقّقـــة، وهـــي لا تتبـــدّل ولا تتغيّّر في مضمونها وشـــكلها، وســـوف تقع على 
صاحبهـــا لا محالة.

1. فرعـــون: إنّ فرعـــون مثـــال واضح علـــى ذلك، فقـــد تمرّد وعانـــد كثيراً. 
ونحـــن نعـــرف أنّ »فرعـــون« لقـــب كان يطُلـــق علـــى حـــكّام مصـــر القديمة، 
وليـــس اســـماً لشـــخص بعينه، بل هـــو وصف لـــكلّ طاغية من تلك الســـالة 
الحاكمـــة. وقـــد مـــارس هـــذا الفرعـــون طغيانـــاً كبيراً ضـــدّ بني إسرائيـــل، وهم 
ذرّيّـــة النبّي يعقوب Q الذين اســـتقرّوا في مصر بعـــد قدومهم إلى أخيهم 
يوســـف Q، وبقوا فيها يتناســـلون ويتكاثرون لمئات الســـنين تحت حكم 
الفراعنـــة الذين كانوا يمارســـون عليهـــم البطش والتضييق. وعلـــى الرغم من 
كلّ مـــا فعله الفراعنة، أرســـل الله ســـبحانه لهم مؤمن آل فرعـــون، الذي قصّ 
 ُ الله خـــره في القـــرآن الكريـــم، فكانـــت العاقبـــة كما قال تعـــالى: ﴿فَوَقَـــاهُ اللَّهَّ
سَـــيِّئَاتِ مَـــا مَكَرُوا وَحَـــاقَ بآِلِ فِرْعَوْنَ سُـــوءُ الْعَـــذَابِ * النَّارُ يعُْرَضُـــونَ عَليَْهَا 
ـــاعَةُ أَدْخِلوُا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَـــدَّ الْعَذَابِ﴾ )ســـورة  ا وَعَشِـــيًّا وَيَـــوْمَ تقَُومُ السَّ غُـــدُوًّ
غافـــر: 45-46(. وبهـــذا، عذب الله تعالى فرعـــون وكلّ من والاه، ونجىّ ســـبحانه 

.Rعبـــاده، وهـــم مؤمن آل فرعـــون والنبّي مـــوسى وأصحابه

النـــيّ  قصّـــة  في  أيضـــاً  المعـــى  هـــذا  يتجلـّــى   :Q يوســـف  النـــيّ   .2
يوســـف Q؛ فنلاحـــظ أنّ إخوتـــه حـــن ألقـــوه في البـــر كان فعلهـــم هذا 
مكـــراً منهم، ولكنّ الله عزّ وجلّ قدّر ليوســـفQ مســـاراً آخـــر منذ لحظة 
ســـقوطه في الجبّ، حـــىّ مرّت بـــه قافلة)1( فأخـــذوه وباعـــوه في مصر، وعاش 
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في كنـــف عزيزهـــا حتّّى شـــبّ. وكانـــت هـــذه المرحلة برمّتهـــا جزءاً مـــن التدبير 
.Qالإلهـــيّ الذي أحـــاط بأحـــد أصفيائـــه، وهو النبّي يوســـف

النصر؟ يأتي  *متى 
إنّ عواقـــب الأمـــور قد لا تظهـــر على الفـــور، بل تكـــون ذات طبيعـــة تراكميةّ 
ترتبـــط بحكمـــة الله عزّ وجـــلّ وتدبـــره. فعندمـــا يبشّـــر الله عباده بقولـــه: ﴿إنِ 
َ ينَصُرْكُـــمْ﴾ )ســـورة محمّد: 7(، ويتســـاءل المـــرء بعد أن قاتلنـــا وقدّمنا  تنَصُـــرُوا اللَّهَّ

الجرحـــى والشـــهداء، ودمّـــرت بيوتنـــا وهجّـــر أهلنا، متى يـــأتي النصر؟

والجـــواب: إنّ النصـــر لا يأتي بالضـــرورة في اللحظـــة التي يختارها الإنســـان، بل 
في التوقيـــت الذي يقـــدّره الله. ولهذا، كان الصـــر جزءاً لا يتجزأّ من هذه الســـنةّ 
الإلهيـّــة، فالإنســـان مأمـــور بالصـــر في هـــذه المرحلـــة حـــىّ يصـــل إلى النتيجة 
المرجـــوّة مـــن الله عزّ وجـــلّ. فقد اســـتمرّت محنـــة النبّي يوســـف Q قرابة 
ثلاثـــن عامـــاً، حتّّى كشـــف الله لإخوته عاقبة مكرهـــم بأخيهم. فهـــم حين ألقوه 
في البـــر كانـــوا يهدفـــون إلى التخلـّــص منـــه، بدافع من الحســـد والغـــرة، ولكنّ 
الله عـــزّ وجـــلّ كان يدبرّ ليوســـف Q أمراً لم يكـــن في حســـبانهم. فلمّا رأوه 
وقـــد أصبح عزيـــز مصر ذا هيبـــة ومكانة رفيعة، أدركـــوا حينهـــا حقيقة مكرهم، 

بالفعل. أخاهـــم  قـــد ظلموا  وأنهّم 

الموعود لليوم  تمهيد  *أعمالنا 
هـــذا نمـــوذج تطبيقـــيّ ينبغـــي تأمّله لفهم ســـن الله ســـبحانه وتعـــالى. وهذا 
المنطـــق عينـــه ينطبق علـــى واقعنا المعاصر؛ فالقوى المســـتكبرة تمارس شـــىّ 
إخضاعنـــا، إلّّا أنّ هذا المكر ســـينقلب  أنـــواع المكر بهـــدف إضعافنـــا وتركيعنا و
عليهـــم بـــإذن الله ســـبحانه وتعـــالى. فالنصر المـــؤزّر المنشـــود يتطلبّ مـــا نمرّ 
إنّ عملنـــا اليوم يندرج ضمن مســـرة كـــرى، غايتها  بـــه اليوم مـــن تضحيـــات. و
النهائيـّــة هـــي التمهيد لظهور الإمـــام صاحب العصـــر والزمـــان|. فالمؤمن لا 
يعمـــل بالضـــرورة لـــرى الفتح العظيـــم في حياتـــه، بل يعمـــل من أجلـــه، ويعدّ 
عملـــه هـــذا تمهيـــداً لذلـــك اليـــوم الموعـــود. فاليـــوم الـــذي يظهر فيـــه الإمام 
المهـــديّ | ليملأ الأرض قســـطاً وعـــدلاً كما مُلئـــت ظلماً وجـــوراً، يرتكز على 
مـــا نقدّمـــه اليـــوم مـــن جهـــد وجهاد وفكـــر وتمهيـــد، فهـــو لبنة في صـــرح ذلك 
تـــرك الأمر إلى الله عزّ  اليوم الذي ســـيأتي إن شـــاء الله. لذلك، أنـــا أقوم بواجبي وأ
وجـــلّ، وفي الوقـــت نفســـه أرى أنّ عملـــي هذا لن يضيـــع، إنمّا هـــو مدماك من 
مداميـــك التمهيـــد لصاحـــب العصـــر والزمـــان | أو للنصر المنتظـــر بإذن الله 

. لى تعا

 جـــاء في القرآن الكريم: ﴿وَجَاءَتْ سَـــيَّارَةٌ فَأَرْسَـــلوُا وَاردَِهُمْ﴾ )يوســـف: 19(، والســـياّرة هنـــا بمعنى القافلة (1). 
لمسافرة. ا
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الفهرس

زمننا حسينيّ

المراسم الحسينيّة في البقاع:

 من شعيرة إلى مشروع 
مجتمعيّ مقاوم

كبر البرجي تحقيق: علي الأ

مع حلول شـــهر المحـــرمّ من كلّ عام، تتبدّل ملامح مدن  البقـــاع وبلداتها. الرايات 
الســـوداء ترفرف فـــوق الطرقـــات والســـاحات، والمجالس الحســـينيّة تفتـــح أبوابها 
منـــذ ســـاعات النهـــار الأولى وحـــىّ وقت متأخّـــر من الليـــل، فيما تنشـــط المضائف 
والهيئـــات واللجـــان التطوّعيّة في مشـــهد يتجاوز حـــدود المناســـبة الدينيّة ليعكس 

حالـــة اجتماعيّـــة وثقافيّة متجـــذّرة في وجدان أبنـــاء المنطقة.

هذا العام )2026م(، بدت الإحياءات العاشـــورائيّة أكثر حضوراً واتسّاعاً، سواء من 
حيث أعداد المشـــاركين أو حجم النشـــاطات والمبـــادرات المرافقة. وبين المجالس 
الحســـينيّة والمسرحيّات العاشـــورائيّة والمضائف المنتشـــرة على امتـــداد المنطقة، 
برز عنصر أســـاسّي في هذا المشـــهد: الحضور الكثيف للشـــباب الذين شـــكّلوا العمود 

الفقريّ للعمـــل التنظيميّ والخدميّ.
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المشاركة *أرقام تعكس حجم 
الله  حـــزب  في  الإعـــام  قســـم  مســـؤول  يقـــول 
الإحيـــاءات  “إنّ  ياغـــي:  مالـــك  البقـــاع  منطقـــة  في 
العاشـــورائيةّ هـــذا العـــام تميّّزت بشـــكل واضح من 
حيث عدد المجالس والحضور ونوعيةّ المشـــاركين، 
مشـــراً إلى أنّ عدد المجالـــس الحســـينيّة المنظّمة 
في أقضيـــة زحلة وبعلبـــك والهرمل بلغ 523 مجلســـاً، 

توزّعـــت بـــن المجالـــس النهاريّـــة والليليةّ”.

ويضيـــف: “إنّ حجـــم المشـــاركة اليوميةّ تخطّى 
173 ألـــف شـــخص علـــى امتـــداد المنطقـــة، في رقم 

يعكس حجم الارتباط الشـــعبّي بالمناســـبة”، لافتاً إلى أنّ حضور الشـــباب كان 
برز ســـمات هـــذا العام، إذ شـــكّلت الفئـــة العمريّـــة بـــن 10 و30 عاماً  مـــن أ

المشـــاركين. كبيرة من  نســـبة 

ولـــم تقتصـــر النشـــاطات علـــى المجالـــس التقليديـّــة، بل شـــملت برامج 
كشـــفيةّ، ورفـــع رايات الإمام الحســـن Q في عـــدد من المواقـــع الدينيةّ 
والمعالـــم الرمزيّـــة، إضافة إلى حمـــات تزيـــن الطرقات والســـاحات بالرايات 

المناســـبة. تحاكي  الـــي  واللافتات 

والتكافل للخدمة  مساحة  *المضائف... 
ومحيـــط  العامّـــة  الســـاحات  وفي  والفرعيـّــة،  الرئيســـة  الطرقـــات  علـــى 
الحســـينيّات، انتشـــرت مئـــات المضائـــف الـــي تحوّلـــت إلى جزء أســـاسّي من 

العاشـــورائّي. المشـــهد 

ويكشـــف ياغي أنّ عدد المضائف تجـــاوز 350 مضيفاً علـــى امتداد منطقة 
البقـــاع، قدّمت مختلـــف أنواع الضيافة، مـــن الطعام والشـــراب والمياه الباردة 

والمثلجّات. والفواكه  والحلويـــات  والقهوة 

لكـــنّ أهميـّــة هـــذه المضائـــف لا تكمـــن فقط في مـــا تقدّمه مـــن خدمات، 
بـــل في ما تمثلّه مـــن ثقافـــة اجتماعيةّ قائمة علـــى التطـــوّع والتكافل. فخلف 
كلّ مضيـــف عشـــرات المتطوّعـــن الذين يعملون لســـاعات طويلـــة في إعداد 

الطعـــام وتنظيـــم الخدمة واســـتقبال الزوّار.

ويصـــف ياغي هـــذه الظاهرة بأنهّا تجســـيد عملـــيّ لقيم التعـــاون والمحبةّ 
الـــي تحملها المناســـبة، مشـــراً إلى أنّ صور الشـــهداء كانت حاضـــرة في معظم 
المضائـــف، لتربـــط بـــن الخدمـــة الحســـينيّة وذاكـــرة التضحيات الـــي قدّمها 

المنطقة. بنـــاء  أ

عــــلــــى الــــطــــرقــــات 

 ، عيّة لفر ا و   ئيسة لر ا

ــات  ــ ــاح ــ ــس ــ وفـــــــي ال

ــط  ــي ــح ــة وم ــ ــامّ ــ ــع ــ ال

الحسينيّات، انتشرت 

ــات الـــمـــضـــائـــف ــ ــئ ــ م
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للمشهد المحرّكة  القوّة  *الشباب... 
في الكواليـــس، وبعيـــداً عـــن المنابر والمجالـــس، كان للشـــباب الدور الأبرز 
في إدارة مختلـــف تفاصيـــل الإحياءات؛ فبحســـب المعطيات الميدانيةّ، شـــارك 
أكـــر من 21 ألـــف شـــخص في الأعمـــال التنظيميـّــة المختلفـــة، غالبيتهم من 

المتطوّعـــن، توزّعـــوا على أكـــر من 15 هيئـــة و128 لجنة.

إدارة حركة المشـــاركين،  تـــولّّى هـــؤلاء تنظيـــم الحســـينيّات والســـاحات، و
وتنظيـــم  الإعلامـــيّ،  والتصويـــر  الضيافـــة،  وتقديـــم  الضيـــوف،  واســـتقبال 
النشـــاطات الكشـــفيةّ، وصـــولاً إلى أعمـــال النظافـــة والخدمات اللوجســـتيةّ.

في هذا الســـياق، يرى منسّـــق الهيئات الحســـينيّة في قطـــاع الهرمل في حزب 
الله محمّـــد ســـلهب أنّ الشـــباب أصبحـــوا الركيزة الأساســـيةّ للعمل الحســـينّي 
المنظّـــم، موضحاً أنّ قطـــاع الهرمل يضمّ اثنتي عشـــرة هيئة حســـينيّة تعمل 
وفـــق آليـّــة تكامليةّ تجمـــع بين العمـــل الدينّي والثقـــافيّ والاجتماعيّ. ويشـــر 

ســـلهب إلى أنّ هـــذه الهيئـــات لم تعـــد تكتفي 
بإحياء المناســـبة في بعدها الشـــعائريّ فقط، 
بـــل باتت مســـاحة لتربية جيـــل جديد على 
المبـــادرة،  وروح  والانضبـــاط  المســـؤوليةّ 
حيـــث يتولّّى الشـــباب فيهـــا مهـــام التنظيم 
الميدانيـّــة  والخدمـــة  والإعـــام  والإعـــداد 
أنّ  الالـــزام. ويضيـــف  مـــن  عاليـــة  بـــروح 
مـــا يمـــزّ هـــذه التجربة هـــو قدرتهـــا على 
تحويـــل الحضـــور العاطفـــيّ إلى فعـــل منظّم 
ومســـتمرّ، يربط بـــن المجالس الحســـينيّة 
والنشـــاطات الكشـــفيةّ والبرامـــج التوعويّة 

والمبـــادرات الاجتماعيـّــة، مـــا يعزّز حضـــور القضيةّ الحســـينيّة في حياة الناس 
اليوميـّــة. كمـــا يؤكّد أنّ هـــذا العمل الجماعيّ أســـهم في ترســـيخ ثقافة التطوّع 
بنـــاء المنطقـــة، وجعل مـــن الهيئات الحســـينيّة إطـــاراً جامعاً  والتعـــاون بـــن أ
بناء العائـــات والقرى علـــى قيم واحـــدة، بعيداً عن أيّ انقســـام  يلتقـــي فيـــه أ

تباعد. أو 

الكربلائيّ ح  المسر الطفّ”...  *”واقعة 
مـــن بـــن المحطّات الـــي اســـتقطبت اهتمـــام الجمهـــور، برزت مشـــهديةّ 
“واقعـــة الطـــفّ” في بلدة شمســـطار، والتي تحوّلـــت خلال الســـنوات الأخيرة 

بـــرز الفعاليـّــات العاشـــورائيةّ في البقاع. إلى واحـــدة من أ

الأستاذ محمّد سلهب
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في الســـاحة المخصّصة للعرض، احتشد آلاف المشـــاهدين لمتابعة العمل 
الذي يجسّـــد أحداث كربلاء بصـــورة مسرحيةّ حيةّ.

يقـــول مخـــرج العمـــل حســـن زيـــن إنّ 
الهـــدف من المشـــهديةّ هـــو إبقـــاء قضيةّ 
الإمام الحســـن Q حاضـــرة في الوعي 
الجمعـــيّ، مـــن خـــال نقلها مـــن صفحات 
ووجـــدانّي  بصـــريّ  مشـــهد  إلى  التاريـــخ 

يلامـــس الجمهـــور مباشـــرة.

ممثـّــاً   250 نحـــو  العمـــل  في  يشـــارك 
متطوّعـــاً إلى جانـــب 60 متطوّعـــاً ضمـــن 
اللجـــان التنظيميةّ والفنيـّــة والإداريّة، فيما 
تبـــدأ التحضـــرات الفعليـّــة قبـــل العـــرض 

بنحـــو ثلاثة أشـــهر. ويشـــر زيـــن إلى أنّ المشـــهديةّ كانـــت تتطوّر باســـتمرار 
خـــال الســـنوات الماضيـــة علـــى مســـتوى النصـــوص والمؤثـّــرات الصوتيةّ 
والبصريّـــة والأداء التمثيلـــيّ، مـــا جعلهـــا محطّـــة ســـنويّة ينتظرهـــا الجمهور.

وعلـــى الرغـــم من التحدّيـــات الأمنيـّــة والظـــروف الصعبة التي مـــرّت فيها 
المنطقة، اســـتمرّت المشـــهديةّ في أداء رســـالتها، وقدّمت خلال مسيرتها 29 
شـــهيداً مـــن المشـــاركين في الـــكادر التمثيلـــيّ والإداريّ، إضافة إلى شـــهيدتين 
مـــن الأخوات العامـــات في تنظيم الإحياءات، مـــا منحها بعُـــداً رمزيّاً خاصّاً في 

عليها. القائمـــن  نظر 

البقاع *حضور يتجاوز حدود 
وهكذا، تكشـــف الأرقام والوقائع الميدانيةّ أنّ عاشوراء في البقاع تحوّلت إلى 
منظومـــة اجتماعيةّ متكاملة تشـــارك فيها مؤسّســـات وهيئـــات ولجان وآلاف 
المتطوّعين؛ فخلف مئات المجالس وآلاف المشـــاركين تقف شـــبكة واســـعة 
مـــن العمـــل التطوّعـــي والتنظيميّ، تســـهم في تعزيـــز قيم التعـــاون والانتماء 
والعمـــل الجماعـــيّ، وتوفّـــر مســـاحة لتفاعل الأجيـــال المختلفـــة ضمن إطار 
ثقـــافيّ ودينّي موحّـــد. وقد امتدّ حضورهـــا إلى زوّار قدموا مـــن مختلف المناطق 
اللبنانيـّــة، خاصّـــة إلى مقـــام الســـيدّة خولـــة ابنـــة الإمام الحســـن L في 

بعلبـــك، حيث يقـــام المجلس الحســـينّي المركزيّ.

Q في البقاع *أربعين الإمام الحسين 
هـــذا وتمتـــدّ مجموعـــة كبـــرة مـــن هـــذه الأنشـــطة والمراســـم لتربط بين 
الإمـــام  وأربعـــن  عاشـــوراء  بـــن  البقاعيـّــن،  وجـــدان  في  كبيريْـــن  حدثـــنْ 

الأستاذ حسين زين



13
السابق

التالي

الحســـن  Q، فأنـــت تـــرى المشـــهد متصّـــاً 
 .Q مـــدة أربعين يوماً مـــن الحياة مع الحســـن
إذ  يحـــي حزب الله ســـنوياً منذ عـــام 2011م ذكرى 
أربعينيةّ الإمام الحســـن Q في مدينـــة بعلبك، 
تحت شـــعار »موكب الأحزان«، عبر مســـرة منظمة 
يتقدّمهـــا حملـــة الصـــور والرايـــات وكشـــافة الإمـــام 
الـــي  الحســـينّي  اللطـــم  ومواكـــب   ،|  المهـــدي 
الهيئـــات  الشـــباب، إضافـــة إلى وفـــود  تضـــم آلاف 
النســـائيةّ المعروفـــة باســـم »جنـــود الحـــوراء« كما 

تحـــدث ياغـــي. وأضـــاف أنّ المواكب تنطلـــق من ميـــدان التحريـــر في مدخل 
بعلبـــك الجنـــوبي نحو مقام الســـيدة خولـــة بنت الحســـن L، حيث يقام 
مجلـــس عزاء وزيارة الأربعين، وتُُختتم المناســـبة بكلمـــة الأمين العام لحزب الله 

ســـماحة الشـــيخ نعيـــم قاســـم )حفظه الله(.

ويشـــهد البقـــاع، من شـــتورة مـــروراً ببعلبك وصـــولاً إلى الهرمل، حشـــوداً 
تفـــوق 50 ألـــف زائـــر يـــوم الأربعـــن، إلى جانـــب عشـــرات الآلاف في الأيـــام 
الســـابقة، وســـط تحضـــر مئـــات المضائـــف وتقديم ميـــاه الشـــرب، والطعام 
والحلويّـــات على طـــول الطريق المؤدي إلى بعلبك جنوباً إلى شـــتورة وشـــمالاً 
إلى الهرمـــل، بالإضافـــة إلى تجهـــز الخيـــام والكـــراسي والشّاشـــات حـــول مقام 

الســـيدة خولـــة O لتســـتضيف الـــزوّار الحســـينيّين في حرمهـــا.

في وقت يشـــهد فيه لبنـــان تحدّيات اقتصاديـّــة واجتماعيـّــة وأمنيةّ متلاحقة 
بســـبب الاعتـــداءات الصهيونيـّــة الإسرائيليـّــة، تبرز هـــذه الإحيـــاءات بوصفها 
مســـاحة مهمّة للحفاظ علـــى الهويّة الجماعيـّــة وتعزيز الروابـــط الاجتماعيةّ، 
فيمـــا يبقـــى الحضـــور الكثيف للشـــباب مؤشّـــراً علـــى اســـتمرار انتقـــال هذا 
الإرث مـــن جيـــل إلى آخر، بمـــا يحمله من رمـــوز وقيم ومعـــانٍ تتجاوز حدود 

للمجتمع. اليوميـّــة  الحياة  إلى  المناســـبة 

ــن  م الـــــهـــــدف  إنّ 

ــديّـــة هــو  الـــمـــشـــهـ

ــام  الإم قضيّة  إبــقــاء 

 Q  ــن ــيـ ــسـ ــحـ الـ

حـــــــــــاضـــــــــــرة فــــي 

ــيّ ــع ــم ــج ــي ال ــ ــوع ــ ال
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زمننا حسينيّ

القصيدة الحسينيّة..
تحوّلات بين المنبر والساحة

محمد نايف*

إنّ تاريـــخ الشـــعر الحســـينّي لـــم‌ يكن علـــى مرّ العصـــور تاريخاً شـــعريّاً فحســـب، بل 
كان دائمـــاً وجداناً، ووعياً، وواقعاً. فالشـــعر الحســـينّي نشـــأ حول كربلاء، لكـــنّ الأمر لم 
يقتصـــر على نقل الحدث، بـــل لازمَه بكلّ عصـــورهِ، وتفاعَلَ مع كلِّ تحوُّلاتـِــه المعرفيَّة، 
ياســـيَّة، والثقافيَّة في المجتمعات الشـــيعيَّة، وبذلك، أضحت القصيدة الحســـينيّة  والسِّ
اليـــوم وثيقـــةً أدبيّـــةً واجتماعيّـــةً، يمكنُ مـــن خلالها قـــراءة تاريخ الإنســـان، قبل قراءة 

القصيدة. تاريخ 

بخاصّـــةٍ أنّ هـــذه القصائـــد تـــردّد خلال موســـمٍ ثابـــت من أوّل شـــهر المحـــرمّ حتّّى 
مناســـبة الأربعـــن في العشـــرين من صفر، من كلّ عـــام. فما هي أبرز تحـــوّلات القصيدة 

الحســـينيّة في الذاكرة الشـــيعيّة تاريخيّـــاً واجتماعيّاً أيضا؟ً

*القصيدة الحسينيّة: سبك شعريّ لإظهار الفاجعة
بـــن هـــذه القصيـــدة الحماســـيةّ للمدرســـة الحســـينيّة للـــرادود العـــراقيّ الراحل حمزة 
الزغـــر، وبـــن القصائـــد والمـــدارس الأخرى الـــي ظهرت في العـــراق ولبنـــان والبحرين 
على مدى الســـتيّن ســـنة الماضية، عانت القصيدة الحســـينيّة من تغـــرّات كبيرة في بنية 
النـــصّ الشـــعريّ، وطبيعة اللحن، ووظيفـــة المنبر، وعلاقة الجمهور بهـــا، ما يفرض على 

السابق
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المهتمّين بالشـــأن الحســـينّي قراءة‌ جديـــدة للقصيدة، 
بعيـــداً عن الرغبة في العـــودة إلى الماضي، أو الاحتفال 

بالجديد. الأعمى 

كمقدّمة أو كمدرســـة في القصيدة الحســـينيّة،‌ يعدّ 
شـــعر حمزة الزغير مـــن أبرزها. فقد كانـــت القصائد في 
تلـــك المرحلة تعتمد على الوزن الشـــعريّ والســـبك 
المتـــن على الرغم من شـــعبيّتها، وتتميّّز باســـتخدام 

الصور والاســـتعارات ووجـــود مضامـــن تاريخيةّ مأخوذة 
مـــن‌ المقتـــل أو الرواية. أمّـــا الهدف من هذا الشـــعر، فقـــد كان إظهـــار الفاجعة 
إحيـــاء الحـــزن، ولـــذا،‌ كانـــت الألحـــان المســـتخدمة في تلـــك القصائـــد هادئة  و

ومتوازنـــة إيقاعياًّ، حـــىّ يتمكن الـــكلام من التأثير في الســـامع.

*الثورة الإسلاميّة: قيم عاشوراء تتجدّد 
لـــم يكـــن هـــذا الخيـــار الفـــيّ منفصـــاً عـــن طبيعـــة المرحلـــة الاجتماعيةّ؛ 
فالمجلـــس الحســـينّي كان أداة لحفـــظ الهويّة الدينيـّــة والذاكـــرة التاريخيةّ، ولم 
يكـــن أداة لتعبئـــة اجتماعيةّ أو سياســـيةّ. لذا، فـــإنّ القصيدة كانـــت تتوقّف عند 

حـــدّ الدمـــوع، ولا تتجـــاوز ذلك إلى رســـم مشـــروع اجتماعيّ أو ســـياسّي.

لكـــنّ التحـــوّلات الكبرى في العالم الإســـاميّ في أواخر الســـبعينياّت من القرن 
العشـــرين، وبالأخـــصّ انتصار الثورة الإســـاميةّ في إيـــران، أحدثت تغيـــراً جذريّاً 
في وظيفة القصيدة الحســـينيّة، بحيث جعل الوعي العاشـــورائّي كربلاء مشـــروعاً 
دائمـــاً للإصلاح ومواجهـــة الظلم، وليس مجرّد مأســـاة تاريخيةّ تعـــود أحداثها إلى 
عهـــد بعيـــد. وقد أثـّــرت الثورة في لغـــة القصيـــدة الحســـينيّة، إذ أدّت إلى اختلاط 
مفرداتها من الجهاد، والاســـتكبار، والمســـتضعفين، والحرّيّة، والأمّة، مع مفردات 

الحسينيّة. المصيبة 

كمـــا أصبح النصّ الحســـينّي خطابـــاً مزدوجا؛ً فهـــو يذكر المأســـاة، ولكنهّ في الوقت 
نفســـه يدعو إلى صناعة المســـتقبل، فتحوّلـــت القصيدة من خطـــاب وجدانّي صرف 

إلى خطـــاب فكـــريّ وتعبويّ، ولكن مـــن دون أن تفقد طابعهـــا العاطفيّ.

*لبنان: الحسين Q رمز الوعي المقاوم
ــــاميةّ، تبدّلت معالم القصيدة الحسينيّة،  في لبنان، وبسبب تجربة المقاومة الإس
 Q  ــــ‌ن ــد الإمام الحس ــ ــياسّي، فلم يع ــ ــع الس ــ ــاء بالواق ــ ــة كرب ــ ــرّت علاق ــ وتغ
ــي المقاوم،  ــ ــح رمزاً في الوع ــ ــم العزاء، بل أصب ــ ــتذكر في موس ــ ــــخصيةّ تاريخيةّ تسُ ش

ــة والتحرير. ــ ــود والبطولة والتضحي ــ ــاني الصم ــ ــــف من خلاله مع تسُتكش

وهكـــذا، ولدت صور شـــعريّة جديدة في القصيدة الحديثـــة، إذ لم تعد محصورة 

أصبح النصّ الحسينـيّ 
خــطـــــابــاً مــزدوجـــــاً: 
فــــــــهــــــــو يــــــذكــــــر 
عــــو  يد و   ، ة سا لمأ ا
ــة  ــاعـ ــــ ــــ ــــ ــنـ إلـــــــــى صـ
ــل ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ

السابق
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بالفـــرات والخيم‌ والطـــفّ، بل باتت تشـــمل الحدود، والشـــهيد المعاصـــر، والأمّ 
الصابـــرة، والأسرى، والقرى الجنوبيةّ. وباتت كربلاء، في نظـــر هذه القصائد، إطاراً 
لتفســـر الواقع اللبنانّي، وليســـت حدثاً منفصـــاً عمّا يجري. من‌ هنـــا، فإنّ هذه 
القصائـــد كانـــت تمتلك قـــدرة كبيرة على التأثـــر في جمهورها، لأنهّـــا كانت تعيش 

الماضـــي في الحاضر، وتعُـــدُّ الحاضر امتـــداداً طبيعياًّ للماضي.

*العراق: ثراء اللّغة والصورة الأدبيّة
أمّـــا في العـــراق بعـــد العـــام 2003م، فقد حصل الانفجـــار الكمّـــيّ والنوعيّ في 
إنتـــاج القصيـــدة الحســـينيّة، حيث الانفتـــاح الدينّي، وكـــرة المواكـــب،‌ وظهور 
عشـــرات الشـــعراء والرواديد، وكثرة المـــدارس الفنيةّ. هذا من ناحيـــة الثراء، أمّا 

مـــن ناحية أخـــرى، فقد شـــكّل ذلك تحدّيـــاً جديداً.

ورافق اتسّـــاع الآفـــاق الإبداعيةّ لهـــذه المرحلة، موضوعـــات جديدة، وتجارب 
إثراء لجمالياّت الأداء الصوتّي واللحـــيّ، ولم يكن هذا الازدهار  شـــبابيةّ متنوّعة، و
الكمّـــيّ خاليـــاً من بعـــض الســـلبياّت التي تمثلّـــت في ضعف المســـتوى اللغويّ، 
وتغلغـــل العاميةّ في الشـــعر بدلاً من الفصحى، وســـهولة الكتابـــة، وتكرار‌ الصورة 

الشـــعريّة، حـــىّ في مواضع كان فيهـــا الوزن أكثر وضوحـــاً من المعنى. 

*البحرين: اعتدال البلاغة والإنشاد
وقـــد حـــذت المدرســـة البحرينيةّ حذو‌ المـــدارس الـــي ســـبقتها، إلّّا أنهّا لم 
تفقـــد كلّ خصوصياّتهـــا، فقد بقيـــت البحرين، غالبـــاً، معنيةّ بـــالأدب، والعمارة 
البلاغيـّــة، والوزن، والألحـــان الجماعيةّ التي تعطي للمجلس وقـــاره وهيبته. لذلك، 
فـــإنّ التجربة البحرينيـّــة أكثر اعتدالاً في الجمع بين الأدب والإنشـــاد، وأقلّ انزلاقاً 

إلى الإيقاع على حســـاب الشـــعر، من‌ بعـــض تجارب مجالس الإنشـــاد الأخرى.
كثر جدلاً *الإيقاع: التحوّل الأ

أمّـــا التحـــوّل الأكـــر جدلاً بـــن المحللّـــن هـــو انتقـــال اللحن الحســـينّي من 
أدائـــه القديـــم التقليـــديّ إلى الألحـــان العراقيةّ القديمـــة، ثمّ إلى الألحـــان الثوريّة 
في الثمانينيـّــات، ثـــمّ إلى الألحان الجماهيريّة الحديثة والتي اســـتفادت من أســـس 
الأداء والإيقـــاع بشـــكل أكبر. وعلـــى الرغم من أنّ ذلك ســـاهم في جذب نســـبة 
كبـــرة من الشـــباب، إلّّا أنّ التســـاؤل الذي يطُـــرح: هل القصيدة هـــي التي تقود 
إيقاعها ومفرداتها؟ اللحـــن، أم أنّ اللحن هو الذي يفرض على القصيدة شـــكلها و

وهـــذا الســـؤال لا يخـــصّ الموســـيقى فقط، بـــل أيضـــاً الإبداع بشـــكل عام، 
ذلـــك أنّ القصيدة كانت تكُتـــب أوّلاً، ثمّ يأتي الـــرادود ويلحّنها. أمّـــا الآن، فكتابة 
القصيـــدة تكون علـــى لحن أو إيقـــاع جاهز، وهـــذا ليس مجرّد تحـــوّل حديث، بل 

لـــه دلالاته العميقـــة على علاقة الشـــاعر بالمنشـــد، وعلى النـــصّ بالأداء.
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فما بين المتلقّي الذي كان في الســـتينياّت يبحث في 
القصيدة عـــن البكاء والتأمّل، وبـــن ذاك الذي كان في 
الثمانينيـّــات يبحث عن الحماســـة والموقف، والجيل 
الـــذي عـــاش انتصـــارات المقاومـــة، والـــذي يجد في 
القصيدة خطاباً يخصّه ويؤكّـــد انتماءه، لا يمكن فهم 
هذه التحـــوّلات بمعزل عن طبيعـــة عقليةّ المجتمع. 
إلّّا أنـّــه في العصر الحاليّ، مع انتشـــار المنصّات الرقميةّ 
ووســـائل التواصل الاجتماعيّ، أصبـــح ثمّة توجّه نحو 

النصوص الأكـــر اختصاراً، والألحـــان الأسرع، والمقاطع الأكثر انتشـــاراً، ما فرض 
على الشـــاعر الحســـينّي تحدّيات جديدة في الشـــكل والمضمون.

إن كان مـــن الصعـــب الحكم عليـــه بصفـــة إيجابيةّ أو ســـلبيةّ، فإنـّــه من غير  و
العـــدل أن نـــرى أنّ التجديد عيـــب وأنّ المحافظة فضيلة؛ فليـــس التجديد عيباً، 
وليســـت المحافظة فضيلـــة مطلقة، لكن مـــن الواضح أنّ لنجاح هذا الأســـلوب 
إنعاش  أثـــره في انتشـــار القصيـــدة الحســـينيّة، وربـــط عاشـــوراء بقضايا الأمّـــة، و
الذاكـــرة الثقافيـّــة، واســـتقطاب الأجيال الجديـــدة بلغة العصر وأدواتـــه، مع عدم 
تبريـــر ذلـــك بالتســـاهل في جـــودة النـــصّ أو التفريـــط في القيمة الأدبيـّــة، أو أن 

تتحـــوّل القصيدة إلى وســـيلة لجمع الحماســـة المؤقّتة.

*الحذر من اختلاط المعايير
اليوم، إنّ أســـوأ مـــا يمكن‌ أن تواجهه القصيدة الحســـينيّة  ليـــس التجديد، بل 
اختفـــاء المعايـــر. لكـــن إذا أصبح الـــوزن أهمّ من الصـــورة، والسرعـــة أهمّ من 
الفكرة، والانتشـــار أهـــمّ من الجودة، فاعلـــم أنّ القصيدة لم تعد تؤدّي‌ رســـالتها، 

حتّّى لـــو كانت من أكـــر القصائد انتشـــاراً ونجاحاً.

لقـــد أصبح لزاماً علينـــا إعادة التوازن بين الأدب والرســـالة، والجمال والوظيفة، 
وحـــرارة العاطفـــة وعمق الفكرة؛ فالشـــاعر الحســـينّي عـــر تاريخـــه الطويل لم 
يكـــن ليعيش فقط لأنهّ أبكـــى‌ الناس، بل لأنـّــه صنع وعياً، وربّّى أجيـــالاً، وحافظ 

على ذاكـــرة أمّة، وربط بين الإنســـان وقيم كربـــاء الخالدة.

ومنـــه، فإنّ مصـــر القصيدة الحســـينيّة لـــن يكـــون بالمقدار الـــذي تحظى به 
من حـــزّ الفنون، ولكـــن بمقدار احتفاظهـــا بأصالتها في دخولهـــا لعصرها، بحيث 
تبقـــى الكلمة هـــي القائـــدة، واللحن هو الخـــادم، لا العكس، وتكـــون كربلاء هي 
الحاضنة‌ للإبداع، لا المناســـبة الـــي تنفصل عنها بمرور الزمـــن، أو تتغيّّر ملامحها 

باختلاف الأزمنـــة، وتبدّل الأذواق.

*شاعر حسينّي ومدير ملتقى الندب الحسينّي.

الهوامش

أن  يمكن‌  ما  ــوأ  أس نّ 

القصيدة  تــواجــهــه 

الــحــســيــنــيّــة  لــيــس 

ــد، بـــل  ــ ــ ــدي ــ ــ ــج ــ ــ ــت ــ ــ ال

اخـــتـــفـــاء الــمــعــايــيــر
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زمننا حسينيّ

الدمعة الحسينيّة: 
حينما يصنع الألم وعياً وشفاءً

فاطمة رعد

ليســـت كلّ الدمـــوع متشـــابهة؛ فثمّـــة دمـــوع تنبع من الفقـــد، وأخرى مـــن الندم، 
وثالثـــة مـــن الفـــرح. لكن ثمّـــة دموع تحمـــل في جوهرهـــا معـــى أعمـــق؛ إذ إنهّا تخرج 
مـــن القلـــب لتطهّـــر النفـــس، وتمنـــح الإنســـان فرصـــة للعـــودة إلى جوهره الإنســـانّي. 
ومـــن بينهـــا تبرز الدمعـــة الحســـينيّة التي ارتبطـــت عبر القـــرون بذكرى شـــهادة الإمام 
الحســـن  Q، لا بوصفهـــا تعبـــراً عن الحزن فحســـب، بـــل بوصفها تجربـــة روحيّة 

ونفســـيّة عميقـــة تتجاوز حـــدود الزمـــان والمكان.

قبـــل أن نلـــج إلى قراءة أثـــر الدمعة الحســـينيّة على النفس الإنســـانيّة، يجـــدر التنبيه 
إلى فكـــرة أساســـيّة مفادهـــا: إنّ المؤمن حينمـــا يبكي الحســـن Q؛ لا يفعل ذلك 
ليتشـــافى، بـــل يبكي لأنهّ تأثـّــر وتفاعل وهـــزّ كيانه مشـــهد الظلم وقتل الحـــقّ، فتتحرّك 
عاطفتـــه لتصقـــل نفســـه وعقله وإيمانـــه. هـــذا المقال ســـيتحدّث عن الأثـــر النفسّي 

لهـــذا التفاعـــل كإحدى نتائـــج حضور الحســـن Q في وعينا.

فكيف نفهم نفسيّاً “الدمعة المباركة”؟

السابق
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كثر من عاطفة Q: أ *البكاء في مدرسة الحسين 
في ثقافـــات كثيرة، ينُظـــر إلى البكاء بوصفه علامة ضعف أو انكســـار، فيطُلب 
مـــن الإنســـان أن يكبـــت دموعـــه وأن يتجـــاوز أحزانـــه بسرعـــة. أمّا مدرســـة 
الحســـن Q، فتقدّم رؤيـــة مختلفة تمامـــا؛ً فهي تعلمّنـــا أن لا نكتم الحزن 
بل نواجهه، وأنّ الدموع ليســـت ســـدّاً يحبس الإنســـان في ألمه، بـــل نهر يعبر 

بـــه نحو فهـــم أعمق لنفســـه ولحياته.

لا تدعو المدرســـة الحســـينيّة إلى البـــكاء بوصفه 
إنســـانياًّ، بـــل ترفعـــه إلى  أو ضعفـــاً  انفعـــالاً عابـــراً 
الإمـــام  علـــى  فالبـــكاء  والالـــزام.  الوعـــي  مرتبـــة 
الحســـن  Q هو في جوهره بـــكاء على الظلم، 
وانكســـار القيم، والجـــراح التي لم تلتئـــم في النفس 

. نيةّ نسا لإ ا

 ،Q  عندما يبكي الإنسان على الإمام الحسين
فإنـّــه لا يبكـــي شـــخصاً تاريخياًّ فحســـب، بـــل يبكي كلّ 

موقـــف خُذل فيه الحقّ، وكلّ لحظة ســـاد فيهـــا الباطل، وكلّ جرح أخفته نفســـه 
عـــر الســـنوات. ولهـــذا، يتحـــوّل البكاء إلى فعـــل أخـــاقيّ وروحيّ يعيـــد ترتيب 
علاقة الإنســـان بالقيم الـــي يؤمن بها، ويوقـــظ فيه حسّ المســـؤوليةّ تُُجاه ذاته 

ومجتمعه.

الداخليّ الظلّ  *مواجهة 
يـــرى عالـــم النفس الســـويسريّ كارل يونـــغ أنّ الإنســـان لا يكتمل إلّّا حين 
يواجـــه ما ســـمّاه بـ«الظـــلّ«، أي الجوانب المكبوتة والمنســـيةّ من شـــخصيّته 
ومشـــاعره. فالألـــم الذي لا يعُـــاش، والحزن الـــذي لا يعُترف بـــه، لا يختفيان، 

بل يســـتمرّان في التأثير في الإنســـان مـــن أعماقه.

ياّم الحســـن Q بوصفه  ومـــن هذا المنظـــور، يمكن فهـــم البـــكاء في أ
لحظـــة مواجهـــة مع الظـــلّ الفـــرديّ والجماعيّ. ففـــي أجواء الحزن الحســـينّي، 
تطفو إلى الســـطح مشـــاعر الخـــذلان والفقد والخوف والانكســـار الـــي يحملها 
الإنســـان في داخله. وعبر الدموع، تبدأ هذه المشـــاعر بالتحـــرّر، ويبدأ الوعي 

بإعـــادة التواصل مع الأجـــزاء المنســـيةّ من الذات.

إنّ البـــكاء هنـــا ليـــس هروبـــاً من الألـــم، بل شـــجاعة في مواجهتـــه. وهو ما 
يجعـــل التجربة العاشـــورائيةّ استشـــفائيةّ بامتياز، لأنهّا تســـمح للإنســـان بأن 

يواجـــه جراحه بـــدل أن يدفنها.

الحــزن  أجـــواء  فــي 
تطفـــو    ، لحسينيّ ا
مشاعر  السطح  ــى  إل
والفقـــد  ــخــذلان  ـــ ال
والانكســار والــخــوف 

السابق
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القديمة الجراح  *دموع على 
تتجـــاوز الدمعـــة الحســـينيّة حـــدود التجربـــة الفرديـّــة لتلامس مـــا يمكن 
تســـميته باللاوعـــي الجمعـــيّ؛ ذلك المخـــزون العميـــق من الرمـــوز والمعاني 

والتجـــارب الـــي تشـــرك فيهـــا الجماعات البشـــريّة عـــر التاريخ.

بديـّــاً للحقّ  في الوجـــدان الإنســـانّي، أصبـــح الإمام الحســـن Q رمـــزاً أ
المظلـــوم، وللكرامة التي رفضت الخضوع، وللإنســـان الـــذي ضحّى بكلّ شيء 
دفاعـــاً عـــن المبادئ. لذلك، فـــإنّ البكاء عليـــه لا يقتصر على الحـــزن لمصابه، 
بـــل يســـتحضر أيضاً جراحاً إنســـانيةّ أوســـع: جـــرح الخـــذلان، والصمت أمام 

العدالة. وفقـــدان  الظلم، 

وحـــن يشـــارك الإنســـان في هـــذه التجربـــة الوجدانيـّــة، قـــد يكتشـــف أنّ 
دموعـــه لا تنهمـــر علـــى تلـــك الملحمـــة وحدها، بل علـــى آلامه الشـــخصيةّ 
أيضـــاً. فـــكأنّ الإمام الحســـن Q يصبح مرآة يـــرى فيها الإنســـان جراحه 
الخاصّـــة وقد تجسّـــدت في صورة رمزيّـــة عظيمة تمنحـــه القدرة علـــى فهمها 

معها. والتصالـــح 

النفس الحديث الطبّ الشرقيّ وعلم  *البكاء بين 
في الطـــبّ الشـــرقيّ وعلم النفـــس الحديث، لا ينُظـــر إلى المشـــاعر بوصفها 
حـــالات عابرة فحســـب، بـــل بوصفهـــا جزءاً مـــن منظومـــة متكاملـــة تؤثرّ في 
الجســـد والعقـــل. وعندمـــا يكُبـــت الحـــزن أو الألم لفـــرات طويلة، قـــد يظهر 
ذلـــك في صـــورة توتـّــر نفـــيّ أو إرهـــاق جســـديّ وأمـــراض جســـديةّ خطيرة 
واضطرابـــات مختلفـــة في الحيـــاة اليوميةّ. لذلـــك، يعُـــدّ البكاء إحدى الوســـائل 
الطبيعيةّ التي تســـاعد الإنســـان على تنظيم مشـــاعره والتخفيـــف من الأعباء 

المتراكمة. العاطفيـّــة 

فالدموع ليســـت مجـــرّد اســـتجابة للحزن، بـــل وســـيلة فطريّـــة للتعبير عن 
المشـــاعر التي لم تجد طريقها إلى الكلمات. وتشـــر دراســـات علم النفس إلى 
أنّ التعبـــر العاطفيّ الصادق يســـاعد الدمـــاغ على معالجة التجـــارب المؤلمة 
بـــدل إبقائها في حالة نشـــاط داخليّ مســـتمرّ، وهـــو ما يفسّّر شـــعور الكثيرين 

بالراحـــة أو الخفّة بعـــد البكاء.

تخيلّ شـــخصاً فقـــد والدته أو والـــده أو عزيـــزاً على قلبه قبل ســـنوات. كان 
يعتقـــد أنـّــه تجاوز الحادثـــة لأنهّ لم يعـــد يتحدّث عنهـــا. لكنهّ في كلّ مـــرّة تذُكر 
فيهـــا الأمومة أو الأبوّة أو الفقد، يشـــعر بانقباض في صـــدره من دون أن يعرف 
الســـبب. ثـــمّ يجلـــس في مجلس حســـينّي يســـمع فيـــه مشـــهد وداع أو فراق، 
فتتدفّـــق دموعـــه فجـــأة. مـــن الناحية النفســـيةّ، ما حـــدث ليس اســـتحضاراً 
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للذكـــرى فحســـب، بـــل إعادة فتـــح مســـاحة عاطفيةّ كانـــت مغلقـــة. الدموع 
هنـــا تســـاعد النفس علـــى اســـتكمال عمليةّ الحداد الـــي توقّفـــت أو تأجّلت، 

ولذلـــك، يشـــعر بعدها براحـــة داخليةّ.

وفي مثـــال آخر، قد يعيش إنســـان ســـنوات وهو يحمل شـــعوراً بالخذلان من 
صديـــق أو شـــريك أو قريـــب. ومع مـــرور الوقـــت، يتحوّل الحـــزن إلى غضب 
أو بـــرود عاطفـــيّ. لكنهّ حين يتأمّل مشـــاهد الخـــذلان في كربـــاء ويبكي، يبدأ 
بـــإدراك أنّ مـــا يؤلمه ليس الحـــدث القديم نفســـه، بل الجـــرح العاطفيّ الذي 

داخله. تركه 

واللافـــت أنّ الإنســـان لا يبكـــي دائماً بســـبب الحدث الذي أمامه مباشـــرة، 
ثناء دعـــاء أو مجلـــس عـــزاء أيضـــا؛ً لأنّ الموقف الحـــاليّ يلامس  فقـــد يبكـــي أ
جرحـــاً أقـــدم مخزّنـــاً في الذاكـــرة العاطفيـّــة. ولهـــذا، نـــرى أشـــخاصاً يتأثـّــرون 
بدرجـــات مختلفة بالمشـــهد نفســـه؛ فكلّ إنســـان يحمـــل داخله قصّـــة مختلفة 

تســـتجيب لمعـــانٍ ورمـــوز مختلفة.

الجمعيّ للتشافي  وسيلة  *البكاء 
من الخصائـــص المميّّزة للحزن الحســـينّي أنهّ لا يعُاش في عزلـــة. فالمجالس 
العاشـــورائيةّ ذات البعُـــد العاطفـــيّ تجمع النـــاس في حالة وجدانيةّ مشـــركة، 
حيـــث تتـــاقى المشـــاعر، وتتقاطـــع الذكريـــات والآمـــال، ويتعـــزّز الشـــعور 
ف مشـــاعر العزلة. لذلـــك، تتحوّل الدمـــوع الفرديةّ  بالأمـــان والانتمـــاء، وتخفَّ

الــــــــمــــــــجــــــــالــــــــس 
الـــــعـــــاشـــــورائـــــيّـــــة 
ذات الــــــــــبُــــــــــعــــــــــد 
الــعــاطــفــيّ تــجــمــــــــع 
تجـربة  فــي  الــنــاس 
كة مشـــتر   نيّة ا جد و
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في المجالـــس الحســـينيّة إلى حالة مواســـاة وتضامن 
تمنـــح الكثيريـــن شـــعوراً بالراحة والاحتـــواء والقوّة 
أيضـــاً. وهذا الشـــعور لا يمكـــن تجاهلـــه، فبالإضافة 
إلى تعزيـــزه المعتقـــد بالقيـــم الحســـينيّة، فإنهّ يبني 
الموقف الذي يحتاجه كلّ إنســـان؛ وهذا بعُد إنسانّي 
ناضـــج مبنّي علـــى التوافق بـــن العقـــل والمبدأ من 

جهـــة، وبـــن الشـــعور والعاطفة من جهـــة أخرى.

الألم *انقلاب معنى 
لا تكمـــن قوّة مجالس العزاء الحســـينّي في البكاء وحده، بـــل في الإطار الرمزيّ 
الـــذي يحتضـــن هـــذا البـــكاء. فالشـــعائر الدينيـّــة تمنـــح الألم معـــى، وتحوّل 

المعانـــاة من تجربـــة عبثيةّ إلى تجربـــة ذات مغزى.

في مجلـــس الإمام الحســـن Q، ينتقل الإنســـان مـــن زمنـــه اليوميّ إلى 
زمـــن رمـــزيّ يعيـــش فيه أحـــداث كربـــاء وكأنهّـــا حاضـــرة أمامه. يســـتمع، 
ويتأمّـــل، ويحـــزن، ويبكـــي، ثـــمّ يخرج وقد حمـــل معـــه فهماً أعمـــق لمعنى 
الصـــر والتضحيـــة والثبـــات، بل مع ســـؤال يـــردّده اللاوعي: لـــو كنت هناك 
بينهـــم، مـــاذا ســـيكون ردّ فعلـــي؟ هل ســـأتصرّف مثـــل تلك الأمّ الـــي قدّمت 

بتلـــى بفقد أحـــد أحباّئي؟  وحيدهـــا؟ هـــل ســـأتذكّر الله عندما أُ

ياّم الحســـن Q من المحـــرم الحرام حتى  ومـــع تعزيـــز التمـــيّ في كلّ أ
أربعينـــه، ليتحـــوّل إلى عهـــد إيمانّي: »يا ليتنـــا كناّ معكم«، يجد المؤمن نفســـه 

أمـــام احتمال دائم ليعـــزّز ثباته أمـــام أيّ اختبار.

وهكذا، يصبح الحزن وســـيلة لإعادة تفســـر الألم الشـــخصّي، فبدل أن ينُظر 
إليـــه بوصفـــه عبئاً بـــا معنى، يتحـــوّل إلى فرصـــة للنمـــوّ الروحيّ واكتشـــاف 
القـــوّة الكامنـــة في النفـــس. عندهـــا، نتلمّـــس عملياًّ ما كنـّــا نؤمن بـــه نظريّاً، 
فتتجسّـــد بشـــارة »إنّ الله مـــع الصابرين« حقيقة معاشـــة، نكتشـــف فيها أنّ 

الله كان لنـــا عونـــاً وســـنداً، فلم يخذلنـــا أو يضعفنا.

*من الحزن إلى النور
في مدرســـة الحســـن Q، لا يطُلـــب مـــن الإنســـان أن يتجـــاوز الحـــزن 
بسرعـــة، بـــل أن يمنحـــه مســـاحة واعيـــة للتعبـــر والفهـــم. ومن خـــال هذا 
المـــرور الصـــادق بالألـــم، يمكن أن يتحـــوّل الحـــزن إلى بصيرة، والخســـارة إلى 

حكمـــة، والدمعـــة إلى خطـــوة في طريـــق النمـــوّ الروحـــيّ والنفسّي.

الدمـــوع في مجلـــس الإمـــام الحســـن Q دليـــل علـــى قـــدرة الانســـان 

ينيـةّ  لد ا   ئر لشـــعا ا

معــنى،  الألم  تمنــح 

من  المعاناة  وتحوّل 

لى  إ   عبثــيّة   بة تجـــــر

تــجــربــــــــة ذات مــغــزى
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المعاصـــر الـــذي لم يحضر ذلـــك المنعطـــف التاريخيّ، والشـــعور مع المعنى 
والتفاعـــل معـــه، بـــأن يتجـــاوز النظـــر إلى كربـــاء بوصفهـــا مأســـاة تاريخيـّــة 
فحســـب، إلى مدرســـة تبـــدأ بدمعـــة، وتدُخـــل صاحبهـــا في حـــوار عميق مع 

الكبرى.  إنســـانيّته وجراحـــه وأســـئلته 

وهنـــا، يرتقي الإنســـان إلى مرتبة روحيةّ يستشـــعر فيها أنّ للألـــم بعُداً إلهياًّ، 
مســـتلهماً مـــا أسّســـه الإمام Q مـــن يقين حين قـــال: »هوّن مـــا نزل بي 
أنـّــه بعينـــك«. وعندهـــا، يبرز التســـاؤل الجوهـــريّ: أين يتجلـّــى حضور الله في 

القلـــب حين يطغـــى الألم؟

هـــذا الســـؤال تحديداً ما تجيـــب عنه الدمعـــة الحســـينيّة، بل وتربيّنـــا عليه، 
بهـــدفٍ يتجـــاوز التمالك والثبات والتشـــافي، إلى أن نكون حيـــث يريدنا الله أن 

نكـــون بموقـــف ثابت واتّّحاد بـــن العقل والقلـــب معاً.
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تشييع الإمام القائد: 
15 مليون رسالة حبٍّ وتحدٍّ 

تحقيق: نور رضا

علـــى مـــدى أعوام إقامـــي المتتالية في إيـــران، كنت أقصد ســـاحة الثـــورة أو ما يعُرف 
بالفارســـيّة لدى كثيرين  بـ”ميدان انقلاب”،  للمشـــاركة في شـــىّ المناســـبات التي كانت 
تقُـــام هناك؛ ومنهـــا: ذكرى انتصـــار الثورة الإســـاميّة، حيـــث تفُرش خيم النشـــاطات 
المتنوّعـــة علـــى جانـــي الطريق الممتـــدّ من ســـاحة الثورة وصـــولاً إلى ســـاحة الحريّة 
)ميـــدان آزادي(، وكذلـــك يـــوم العاشـــر من المحـــرمّ، وغيرها مـــن المناســـبات الدينيّة 

لثقافيّة. وا

ع طهران تحتضن المحبّين *شوار
كان لـ”ميـــدان انقـــاب” هـــذه المرّة نكهـــة مختلفة؛ فبينما كناّ ســـابقاً نرتاده لتشـــييع 
شـــهداء الجمهوريّـــة الإســـاميةّ، فترتفـــع أصواتنـــا عالياً ونحن نـــردّد كما في العاشـــر من 
المحـــرمّ: “لبيّـــك يـــا حســـن”، إذ بنا نشـــيعّ هـــذه المـــرّة شـــخصاً مختلفاً. حـــالي كحال 

السابق
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الكثيريـــن في إيـــران العزيـــزة وخارجها، إذ لـــم أتخيلّ 
يومـــاً أن أمـــي في تشـــييع نائـــب وليّ الله الأعظم 
الإمـــام الخامنـــيّ الـــذي كنـّــا في كلّ مـــرّة نلتقي فيه 
نصرخ بأعلـــى أصواتنا: “روحي فداء لـــك يا قائدي”.

كلّ مـــن كان في طهـــران ومشـــهد وقمّ وشـــارك في 
مراســـم الوداع الأخير، ذرف دموع الفراق والشـــوق 
علـــى ذاك القائـــد الزاهـــد، صاحب النعـــل الممزّق 
بعـــض  في  المصوّريـــن  عدســـات  التقطتـــه  الـــذي 

اللقـــاءات -وهـــو مـــا يـــدلّ على تواضعـــه وزهـــده الشـــديدين-، مجدّديـــن العهد 
والوعـــد بالثـــأر لدمـــاء وليّ أمر المســـلمين.

لقـــد شـــارك الملايين في تشـــييع القائـــد العزيـــز، وهو حدث  أيقظ عشـــرات 
الآلاف مـــن الضمائر وأحيا الكثير مـــن القلوب. كانت الشـــوارع ومحطّات المترو 
والباصات تعـــجّ بالناس والصلوات المحمديةّ، بشـــكل لا تـــكاد أصداؤها تتوقّف 

الجمهوريّة. أرجاء  في 

في خضـــمّ هـــذا التشـــييع المهيـــب، مـــن الطبيعيّ أن يكـــون ثمّـــة تدافع بين 
المشـــيعيّّن بســـبب الاكتظـــاظ الكبـــر. ومـــا إن تنظـــر في عيونهم، حـــىّ تجدهم 
قـــد غابـــوا بدموعهم وحزنهـــم عمّا يحصل حولهـــم، فتهون عليهـــم الصعوبات 

ويذوبـــون في أجواء التشـــييع.

وعلـــى الرغم مـــن حـــرّ الشـــمس، كان المنظّمون يرشّـــون رذاذ المـــاء البارد 
لمســـاعدة الجماهير علـــى تحمّل المشـــقّة. قد تؤلمنـــا أقدامنا طوال المســـر، 
لكننّـــا، أبنـــاء مســـرات الأربعين، قد اعتدنـــا ذلك، فنمضي في حـــبّ من نحبّ ولا 

والصعاب. بالظـــروف  نعبأ 

تلك كانت حال المحبيّن في شوارع طهران يومها.

*دموعٌ وحبٌّ واعتذار
رفضـــت ريحانة، ابنة العشـــرة أعوام، البقاء في المـــزل على الرغم من صعوبة 
الرحلة، فقـــد كان عليها أن تجتاز بضعة كيلومترات لتســـتطيع الوصول إلى مصلىّ 
طهـــران حيث الوداع الأخـــر مع القائد الحبيـــب. وقد أذهلني ما قالتـــه: “لم أعد 
صغـــرة، وأنـــا هنا لأطالـــب بالثأر لـــدم القائـــد”. لقد تعجّـــب والداها من شـــدّة 
صبرهـــا؛ فهي عـــادة ما ينفد صبرهـــا بسرعة. لكنهّـــا طلبت منهما المشـــاركة في 
التشـــييع المهيب ووعدتهما أنهّـــا لن تخذلهما ولن تتذمّر ولو بكلمة، وســـتصبر 
علـــى التعـــب والطقس الحارّ، ولـــن تبالي بالصعوبـــات كلهّا. وما ريحانـــة إلّّا مثال 

بســـيط على البصيرة النافذة والإخلاص لخـــطّ الولاية.

ــن كـــــان فــي  ــ كـــــلّ م
ــران ومــشــهــد  ــ ــه ــ ط
دمـــوع  ذرف  ــمّ،  ــ وقـ
الفراق والشوق على 
الــزاهــد الــقــائــد  ذاك 

السابق
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أمّـــا علي رضا، الشـــابّ الثلاثيـــيّ الذي لم تجـــف دموعه طيلة مســـره، فكان 
يبكـــي ويقول متأسّـــفاً: “ما عذري يا ســـيدّي، ونحـــن لم نقـــدّرك أو نعرفك كما 
ينبغـــي؟ لقد غُـــرّر بنا ودُفعنـــا لمعارضة الثـــورة ومعارضتك، كم كنـّــا متسّرعين! 
اقبـــل عـــذري اليوم، وســـامحني”. لم يكـــن علي رضا النـــادم الوحيد علـــى مواقفه 

الســـابقة، بل كان مشـــهد المعتذرين جلياًّ.

في مقلـــب آخـــر، تجد بهـــار، الفتـــاة العشـــرينيةّ التي تضـــع حجاباً أســـود أثناء 
المســـرة لإعلان موقفها، وتبكي، فتقول: “قالوا لنا إنّ النظام الإســـاميّ يســـلب 
حرّيّاتكـــم ويجبركم علـــى الحجاب. إنهّا كذبـــة! لقد قتلوا قائدنا وأبانـــا. أيّ حرّيّة 
يدّعـــون؟! أنا اليوم أعاهدك ســـيدّي القائـــد أن ألتزم الحجاب وأدافـــع عنه أيضاً، 

هذا خيـــار الســـيدّات الإيرانياّت اليوم”.

*15 مليون مشيّع
لـــم يتجلَّ حجـــم المشـــاركة في ملايين المحتشـــدين فحســـب، بـــل انعكس 
أيضـــاً في الضغـــط غير المســـبوق الـــذي تعرّضت لـــه البنيـــة التحتيـّــة العامّة في 
مختلـــف أنحاء إيران. في طهران مثلاً، حيث احتشـــد الملايين لتوديـــع الإمام القائد 
الملهم، ســـجّل نظـــام النقل العام أرقامـــاً تاريخيةّ. فقد نقل مـــرو طهران وحده 
أكـــر من 11 مليـــون راكب خلال فترة الجنـــازة، بما في ذلك نحـــو 7 ملايين رحلة في 

الســـاعات الأولى من المراسم.

 في الوقت نفســـه، ســـجّلت شـــبكة الحافلات العامّة في المدينـــة )BRT( أكثر 
مـــن 6 ملايـــن رحلـــة، ليصل إجمـــالي رحلات النقـــل العـــام إلى ما يزيـــد على 17 
مليـــون رحلة. تكشـــف هـــذه الأرقام عـــن حجم التعبئـــة الهائل. فلـــم يكن الأمر 
مجـــردّ تجمّع جماهـــريّ، بل كان جهداً لوجســـتياًّ وطنياًّ ضخماً شـــارك فيه ملايين 

الأشـــخاص عبر مـــدن عدّة.

تمثلّ هـــذه البيانـــات رحلات المـــرو والحافـــات فقط، ولا تشـــمل الملايين 
الذين وصلوا بواســـطة المركبات الخاصّة أو الذين قطعوا مســـافات طويلة ســـراً 
على الأقدام للانضمام إلى مســـارات التشييع. ولتســـهيل حركة كبار السنّ وذوي 
الإعاقة، نشُـــرت 1,500 مركبة خدميـّــة أنجزت أكثر مـــن 300,000 عمليةّ نقل.

*توحيد جبهات المقاومة 
إنمّـــا كان ثمّة جولة في العـــراق أيضاً.  لـــم يقتصر التشـــييع على إيران فقـــط، و
وقـــد أفُيـــد عن مشـــاركة أكثر مـــن 2.3 مليون مشـــيعّ في النجف الأشـــرف، فيما 

قُـــدّرت أعـــداد الحضور في كربـــاء بأكثر من 4 ملايين شـــخص.

وقـــد قدّرت مصادر إيرانيـّــة وتقارير دوليةّ عدد المشـــاركين بين 12 و15 مليون 
مشـــيعّ على امتداد مســـار الجنازة، وقد شـــاركت وفود رســـميةّ وشـــعبيةّ من نحو 
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100 دولة، ولا ســـيمّا دول الجوار، مثـــل العراق ولبنان 
وباكســـتان وأفغانســـتان والبحرين والكويت وغيرها. 
كمـــا ســـافر الملايين إلى قم ومشـــهد، حيـــث أقيمت 
مراســـم تأبـــن في مواقـــع دينيـّــة كـــرى، لتتـــوّج عند 
مرقـــد الإمـــام الرضـــا Q حيث وُوري ســـماحة 

الإمـــام القائـــد } الـــرى بجواره. 

*شهادة الإمام عزّزت القوّة
تكشـــف هذه الحشـــود جميعهـــا عن عِظَم هـــذا الحـــدث الإقليمـــيّ التاريخيّ، 
ومـــدى الحبّ الـــذي تكنهّ هـــذه الشـــعوب لســـماحة لإمام القائـــد}، هو 
مشـــهد لـــم يتحمّلـــه الأعـــداء الذيـــن كانـــوا يعملـــون علـــى تحريض الشـــعوب 

ســـدىً. المؤمنة، 

كان الهـــدف من اغتيـــال ســـماحة الإمام القائـــد } إضعـــاف الجمهوريّة 
الإســـاميةّ ومحـــور المقاومة، لكـــن الواقع أظهر عكـــس ذلك؛ فدماء ســـماحته 
ضاعفـــت من التفاف النـــاس حولها، وعزّزت قـــوّة المحور، ووحّـــدت الصفوف 

أكـــر مـــن أيّ وقت مضى.

لذلك، فـــإنّ هذه الأرقام كلهّا على امتداد المســـاحات الجغرافيـّــة المختلفة إلى 
مـــا هو أبعـــد من حدود إيـــران، تؤكّـــد أنّ الحدث بالـــغ الأهميةّ ومتعـــدّد الأبعاد، 
وأنّ رمزيّـــة هـــذه الشـــخصيةّ العظيمـــة النـــادرة في التاريـــخ قـــادرة علـــى قلب 

الثرى. غيبّها  إن  و المعـــادلات، 

إيرانيّة  مصادر  قدّرت 
عدد  دولــيّــة  وتقارير 
 12 بين   المشاركيـن 
مشيّـع  و 15 مليون 
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سؤال وجواب

من انتصر في الحرب؟
د. أحمد الشامي

مـــن المنتصـــر الحقيقـــيّ في هـــذه الحـــرب؟ ســـؤال يفرض نفســـه بقـــوّة اليـــوم، لأنّ 
سرديـّــة الانتصار باتت تهيمن على المشـــهد العـــامّ. فمن جهة، يعلـــن الأمريكيّ ومعه 
الإسرائيلـــيّ بـــأنّ النصـــر كان حليفهما في الحـــرب، بينما مـــن جهة ثانيـــة، لا يكتفي محور 
المقاومـــة بإعلان النصر فحســـب، بل يصفه بالاســـراتيجيّ أيضاً. وهذا مـــا يفتح الباب 

على ســـؤال يســـتحقّ الإجابة: مـــن يحقّ له إعـــان النصر؟   

*الحقّ معيار النصر
تكمـــن أهميـّــة الإجابـــة عن الســـؤال المطـــروح في ابتعادها عن أســـلوب المناقشـــة 
الكيديـّــة مـــن أجل تبرير رفع شـــارة النصر، لأنهّـــا غيمة آنيةّ سرعان ما تنقشـــع لتفرض 
الســـؤال المطروح مـــن جديد، لا ســـيمّا، إذا كانت تداعيات هذه الحـــرب كبيرة وعميقة 

الإنسانّي. المســـتوى  الأثر على 

مـــع الأســـف، يجـــري الآن تنميـــط الوعي علـــى التســـليم بأنـّــه يحقّ لطـــرفََي الحرب 
ـــم هذا الطـــرح بالمعيار  -المعتـــدي والمعتـــدى عليـــه- ادّعـــاء النصر. وسرعـــان ما يدعَّ
المادّيّ أساســـاً لـــه، فيقال: إنّ ذلك يحـــدث عندما تكون الحرب غير متكافئة عســـكريّا؛ً 
فيوصـــف الطـــرف القويّ بالمنتصـــر لأنهّ يقتل ويدمّـــر قدرات الخصم أو يســـيطر على 
مناطقـــه، بينما يوصـــف الطرف المقابل، علـــى الرغم من ضعفه العســـكريّ، بالمنتصر 

السابق
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أيضـــاً لأنـّــه صمـــد، وحافظ علـــى وجـــوده، ومنع خصمـــه من تحقيـــق أهدافه 
الأساسيةّ.

وعلـــى الرغم مـــن أهميـّــة المعيار المـــادّيّ، إلّّا أنـّــه ليس الأســـاس في تحديد 
القويّ مـــن الضعيف في صراع المعتدي والمعتدى عليـــه، بينما الحقّ هو المعيار 
الأهـــمّ، والذي يبُنى عليه من انتصـــر وهُزم. وهذا يعني أنّ مـــن ينصر الحقّ ينتصر، 
ســـواء أغَلب عســـكريّاً أم هُزم، لأنهّ شـــتاّن بين أن تدفع الأثمـــان الباهظة للحرب 
على مســـتوى الإنســـانيةّ من أجل أهداف محقّة، وبين أن تدفعهـــا لأهداف باطلة.

*شارة النصر المرفوعة
يأتي هـــذا التوصيـــف في وقـــت يعلن فيه معســـكر 
الميـــدان  انتصـــاره في  المعتـــدى عليـــه،  المقاومـــة، 
العســـكريّ. وحتّّى لا يقال إنّ تقديم هـــذا الطرح جاء 
للتعميـــة علـــى الحقيقـــة، فمـــن المفيد التذكـــر بأنّ 
التأكيد نفســـه قد قُدّم في العـــام 2024م، وحينها، لم 
تكـــن موازين القوى لمصلحـــة المقاومة؛ ومع ذلك، 

فقد رُفعت شـــارة النصر. بـــل إنّ الهدف من هـــذا  الكلام 
يتجـــاوز الميـــدان، إلى إعادة تصويب مـــا يجري تنميطه في الوعي، لترســـيخ يقين 

مفـــاده أنّ الحـــقّ هو الحليـــف الأبديّ والأصيـــل للمظلوم والمعتـــدى عليه.

مـــن هنا، نجـــد أنّ كثيرين تعاملوا باســـتخفاف مع مقولة ســـيدّ شـــهداء الأمّة 
ســـماحة الســـيدّ حســـن نصر الله )رضوان الله عليه( عندما قال: »عندما ننتصر 
ننتصـــر، وعندمـــا نستشـــهد ننتصـــر«. ولكن في الحقيقـــة، ما كان لهـــذا القول أن 
يفعـــل فعلـــه في الوعـــي لو لـــم يجرِ تثبيـــت القاعـــدة الأساســـيةّ: »ألســـنا على 
الحقّ؟«، وهـــي المدخل الذي يعطي المشـــروعيةّ لإعلان النصـــر، بصرف النظر 

عـــن النتائج العســـكريّة، أو الأثمـــان التي دُفعت.

نتيجـــة لذلـــك، يمكـــن القـــول إنّ أمريـــكا والعـــدوّ الإسرائيلـــيّ أمـــام هزيمة 
اســـراتيجيةّ، لأنهّمـــا بالأصل ظالمون ومعتـــدون، وقد جاءت الغلبـــة في الميدان 

لتجعـــل لهذا النصـــر أبعاداً اســـراتيجيةّ. 

ــم مــن  ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ

ــار  ــي ــع ــم أهـــمـــيّـــة ال

أنّــه ليس  الــمــادّيّ، إلّاّ 

تحديد  فــي  الأســـاس 

الضعيف  من  القويّ 

السابق
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مجتمع

»حَبّات القلوب«:
 لكلّ طفل شهيد قصة وحُلم  

د.فاطمة خشّاب درويش

“هم ليســـوا أرقاماً... هم أطفال لهـــم عائلات، وأمّهات، وآبـــاء. كلّ قصّة فيها جرح، 
ومأســـاة، ومعاناة، وألم. إننّـــا نذكرهم لكي نقاوم وننهض، ولأخذ العبر وشـــحذ الهمم 
وتبيـــان الحقيقة«. بهذه الكلمـــات لخصّ وزير الصحّة اللبنانّي الدكتـــور ركان ناصر الدين 
جوهـــر مبادرة “حبّـــات القلوب«، خلال حفـــل إطلاقها، وهي مبادرة اختـــارت أن تفتح 
ملـــفّ الأطفال الذين استشـــهدوا خلال العـــدوان الإسرائيلـــيّ 2023م- 2026م، ولكن 
مـــن زاوية مختلفـــة؛ زاوية تعيد الإنســـان إلى قلب الروايـــة، بعيداً عن اخـــزال الضحايا 
في أرقـــام وإحصـــاءات. تلخّـــص المبادرة رســـالتها بشـــعارها: “نتذكّر. نقـــاوم. ننهض”؛ 
فالتذكّـــر هنـــا يعني حفظ الأســـماء والقصص، والمقاومـــة هي حماية الذاكـــرة والرواية، 

أمّـــا النهوض فيرتبط بإبقاء مســـاحة للأمـــل والتعافي والحياة.

*من معرض صور إلى منصّة توثيق
لـــم تبدأ مبادرة »حبـّــات القلوب« كمشـــروع توثيقيّ متكامل، بـــل انطلقت خلال 
العـــدوان مـــن فكرة إقامـــة معرض للصـــور، بهدف الإضـــاءة على الجرائـــم التي طالت 

المدنيـّــن، والمســـاهمة في معركة الرواية والسرديـّــة المرتبطة بالحرب.

السابق
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لكـــنّ الفكرة سرعان ما تجاوزت حـــدود المعرض، 
بعدما لاقـــت تفاعلاً واســـعاً بين الناس عبر وســـائل 
والأســـماء  الصـــور  بـــدأت  الاجتماعـــيّ.  التواصـــل 
للمســـاهمة  تصل، وظهـــر متطوّعـــون مســـتعدّون 
وتنظيمهـــا،  منهـــا  والتحقّـــق  المعلومـــات  جمـــع  في 
لتتحـــوّل المبـــادرة تدريجيـّــاً إلى مشـــروع توثيقـــيّ 
أســـماء  حفـــظ  علـــى  تعمـــل  إلكترونيـّــة  ومنصّـــة 

الأطفـــال وقصصهـــم.

يوضح الدكتور حســـام مطـــر، صاحب المبـــادرة، أنّ البداية كانت بســـيطة، 
لكـــنّ حجم التفاعل كشـــف عن حاجـــة حقيقيةّ إلى مشـــروع منظّم، خصوصاً 
بعدمـــا ظهر أنّ عـــدداً كبيراً مـــن الأطفال الذين استشـــهدوا لـــم يحصلوا على 
التغطيـــة الإعلاميةّ الكافيـــة، لا ســـيمّا في المناطق البعيدة عـــن مراكز المدن، 

تفاصيل الأســـماء والقصص. حيث تضيع أحيانـــاً 

القلوب«؟ *لماذا »حَبّات 
يحمـــل اســـم المبـــادرة دلالة تتجاوز التســـمية، فهـــو يعكـــس المكانة التي 
يحتلهّـــا الأطفـــال في وجـــدان عائلاتهم ومجتمعهـــم المقاوم. فهـــؤلاء الأطفال، 
الذيـــن توثقّ المبادرة أســـماءهم وصورهم وقصصهم، ليســـوا مجـــرّد ضحايا في 
إخوة وأصدقـــاء، لكلّ منهم  بناء و ســـجلّ الحرب، بل هـــم »حباّت القلـــوب«؛ أ
ثـــراً في محيطه. مـــن هنا، جـــاءت فكرة  عالمـــه الخـــاصّ وحضـــوره الذي تـــرك أ
»أنســـنة القصّـــة«، أي إعـــادة تقديـــم الطفـــل بوصفه إنســـاناً كاملًًا لـــه حياة 

ســـبقت شهادته.

فالطفـــل، كمـــا يوضح د. مطر، ليس مجرّد اســـم يضاف إلى قائمة الشـــهداء، 
بـــل إنســـان له حيـــاة كاملة ســـبقت لحظـــة استشـــهاده؛ لـــه أحلامـــه وألعابه 
واهتماماتـــه وشـــخصيّته وذكرياته مع عائلتـــه ورفاقه. من هنـــا، جاءت فكرة 
إعـــادة تقديـــم هـــؤلاء الأطفال عـــر الموقـــع الإلكـــرونّي Habbat.org من 
خـــال قصصهـــم، لا من خـــال إحصـــاء أعدادهم فقـــط، مؤكّـــداً أنّ »جوهر 
المبـــادرة لا يرتبـــط بالموت وحـــده، بل بالحيـــاة والقصص التي عاشـــها هؤلاء 
الأطفـــال، لأنّ الهدف هـــو أن يعرف الناس مـــن كانوا قبـــل أن يصبحوا ضحايا، 

وأن تســـتعيد أســـماؤهم معناها الإنسانّي«.

ويشـــر مطـــر إلى أنّ »الطفـــل يختلـــف في موقعـــه داخـــل أيّ حـــرب، لأنّ 
الأطفـــال لا ينتمـــون إلى ســـاحات القتال، ولا يحملـــون مســـؤوليةّ المواجهة، 
ثـــراً إنســـانياًّ خاصّـــا؛ً لأنهّم يمثلّـــون الفئة  ولذلـــك، فـــإنّ اســـتهدافهم يحمل أ

الأكـــر بـــراءة والأبعد عـــن أيّ عمل عســـكريّ«.

جــوهــر الـــمـــبـــادرة لا 

يرتبط بالموت وحده، 

والقصص  بالحياة  بل 

ــا  ــ ــه ــ ــاش ــ ــي ع ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ

هــــــــؤلاء الأطــــفــــال

السابق
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كرة إلى ذا البيانات  *تحويل 
خلـــف هـــذا المشـــروع التوثيقـــيّ جهـــد تطوّعـــيّ شـــارك فيـــه عـــدد من 
الأشـــخاص الذيـــن انخرطـــوا في جمـــع المعلومـــات، وتدقيقهـــا، ومراجعتها، في 
محاولـــة لبنـــاء قاعدة بيانـــات دقيقة للأطفـــال الذيـــن قتلهم العـــدوّ الصهيونّي 

العدوان. خـــال 

ويشـــرح القائمون على المبـــادرة أنّ عمليةّ التوثيق لـــم تعتمد على مصدر 
واحد، بل مـــرّت بمراحل عدّة بدأت مـــن اللوائح الرســـميةّ الصادرة عن وزارة 
الصحّـــة، مروراً بما نشـــرته وســـائل الإعـــام والمواقـــع الإخباريّـــة ومنصّات 
التواصـــل الاجتماعـــيّ، وصـــولاً إلى عمليـّــات التحقّق المباشـــر مـــع العائلات 
بنـــاء البلـــدات التي وقعـــت فيها الاعتـــداءات، بهـــدف تصحيـــح المعلومات  وأ

الدقيقة. غـــر  أو  الناقصة 

وقـــد تمكّنت المبـــادرة من إنجاز ما يقـــارب %90 من عمليـّــة توثيق بيانات 
الشـــهداء الأطفال بـــن عامَـــي 2023م و2026م، وفق المعايير الـــي اعتمدها 
فريـــق العمل، مـــع توفير معلومات أساســـيةّ عن كلّ طفل، تشـــمل: الاســـم، 
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والبلدة،  الاستشـــهاد،  ومـــكان  والصـــورة،  والعمـــر، 
مرتبطـــة  أخـــرى  تفاصيـــل  إلى  إضافـــة  والجنســـيةّ، 
بـــكلّ حالة. وقـــد أحصـــت المبادرة حـــىّ الآن أكثر 
من700  طفل شـــهيد منـــذ خريف العـــام 2023م، 

مـــن اللبنانييّن والســـوريّين والفلســـطينييّن.

كثر من قاعدة أسماء *أ
يضـــمّ الموقـــع عـــدداً من الأقســـام الـــي تعكس 
رؤيـــة المبادرة، مـــن بينها قســـم خـــاصّ بالعائلات 
الـــي فقـــدت أكثر مـــن طفـــل، بهـــدف إبـــراز البعُد 
الإنســـانّي للقصـــص الجماعيـّــة التي خلفّهـــا العدوان، 
إلى جانب قســـم الإحصـــاءات الذي يحـــوّل البيانات 

المجمّعة إلى مؤشّـــرات رقميةّ يمكن الاســـتفادة منها في الدراســـات والأبحاث.

كما يخصّص الموقع مســـاحة تحـــت عنوان “قصص لا تنُـــى”، ترُوى فيها 
حيـــاة الأطفال قبـــل رحيلهم، مـــن خلال الكتابـــة عن شـــخصياّتهم وأحلامهم 

وتفاصيلهـــم اليوميـّــة، بما يعيد تقديمهم كأشـــخاص لهـــم حضور وذاكرة.

ولا تتوقّـــف المبـــادرة عند توثيق أســـماء الشـــهداء الأطفـــال والمعلومات 
الخاصّـــة بهـــم، بـــل تخصّـــص أيضـــاً مســـاحة خاصّـــة بالأطفـــال الجرحى تحت 
عنـــوان “درب التعـــافي”، انطلاقـــاً مـــن رؤيـــة تعتـــر أنّ الحكايـــة لا تنتهي عند 
لحظة الإصابة. ويســـعى هذا القســـم إلى تســـليط الضوء علـــى تجارب الأطفال 
الذيـــن نجوا مـــن العدوان، ومراحـــل تعافيهم، وقصص قدرتهـــم على تجاوز آثار 
الحـــرب واســـتعادة حياتهم، لأنّ المجتمـــع يحتاج إلى رؤية مســـارات النهوض 

والأمـــل، إلى جانـــب معرفة حجم المأســـاة.

القانونيّة والملاحقة  كرة  الذا يخدم  *توثيق 
بالإضافة إلى كلّ ما ســـبق، تســـعى مبـــادرة »حباّت القلـــوب« إلى بناء مرجع 
توثيقـــيّ يمكن الاســـتناد إليه في الدراســـات والأبحاث والإحصـــاءات المتعلقّة 

بالأطفـــال الذيـــن فقدوا حياتهم خـــال العدوان.

فالمعلومـــات الـــي جمعتهـــا المبـــادرة، بعد مراحل مـــن التدقيـــق والتحقّق، 
تشـــكّل قاعـــدة بيانـــات تحفـــظ تفاصيـــل كلّ حالـــة، بمـــا يســـمح للباحثـــن 
والإعلاميـّــن والفناّنـــن والجهـــات الحقوقيـّــة والقانونيـّــة بالعـــودة إليهـــا عند 
ثـــار الحـــرب أو توثيـــق الانتهـــاكات، بمـــا يشـــكّل جـــزءاً مـــن مســـار  دراســـة آ
المســـاءلة، إذ تحتاج الجهـــات القانونيـّــة والحقوقيةّ إلى بيانات دقيقة وأســـماء 
موثقّـــة وشـــهادات مرتبطـــة بـــكلّ حالـــة عند العمـــل علـــى إثبـــات انتهاكات 

عمليــةّ  تعتمــد  لم 

الــــتــــوثــــيــــق عــلــى 

مـــصـــدر واحـــــــد، بــل 

ــدّة  ــرّت بــمــراحــل ع ــ م

اللــوائح  مــن  بــدأت 

الــصـــــادرة  الرسميّــة 

الصـحّة،  وزارة  عــن 

نشــرته  بما  مـــــــــــروراً 

وســـــائـــــل الإعـــــــام 
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عنهـــا.  المســـؤولين  وملاحقـــة  الصهيـــونّي  العـــدوّ 
إنســـانّي  مشـــروع  مـــن  المبـــادرة  تتحـــوّل  وبهـــذا، 
لحفـــظ قصص الأطفال إلى أرشـــيف مفتـــوح للذاكرة 

والحقوق. والبحـــث 

*»ولادنا مش أرقام«... شهادات من العائلات
أمّـــا بالنســـبة إلى العائـــات التي فقـــدت أطفالها، 

فلا تبـــدأ الحكايـــة عند لحظة الاستشـــهاد، بـــل تمتدّ إلى 
كلّ التفاصيـــل الـــي صنعـــت حياة هؤلاء الشـــهداء قبـــل رحيلهم.

بـــو علي زيعـــور، والد الشـــهيدين جهـــاد وفاطمـــة، أنّ أهميةّ  يـــرى الحاج أ
المبـــادرة تكمن في أنهّـــا أعادت للأطفـــال حضورهم الحقيقـــيّ، بعدما أصبحوا 

في كثـــر مـــن الأحيان مجـــرّد أرقام عابرة في ســـياق أخبـــار الحرب.

يقـــول زيعـــور إنّ ابنـــه جهـــاد وابنته فاطمـــة كانا طفلـــن لهما اســـم وحياة 
وشـــخصيةّ وأحـــام ومســـتقبل. فـ«جهـــاد«، علـــى ســـبيل المثـــال، كان طفلاً 
محبوباً ومجتهداً في المدرســـة، وناشـــطاً في الكشّـــافة، وصاحب شـــخصيةّ مرحة 

. ة مميّّز و

ويضيف: »لقد ســـاهمت هـــذه المبادرة في خلق قصّة عـــن هؤلاء الأطفال 
الشـــهداء، بحيـــث بـــات النـــاس يعرفـــون أنّ لـــكلّ واحد منهـــم عائلـــة وحياة 

وأحلام«. 

*»ما رأيت إلّا جميلاً«
مـــن جهتها، تروي الســـيدّة نغم حمود، والدة الشـــهيدة مريـــم، التي ارتقت 
وعمرهـــا لا يتجـــاوز خمـــس ســـنوات ونصـــف، تجربة الفقـــد ومعـــى أن تبقى 
قصّـــة الطفـــل حاضرة رغم الغيـــاب، وتقول: »إنّ الإنســـان منـــذ ولادته يتربّّى 
علـــى مبـــادئ وقيـــم، ونحـــن تربيّنا على مدرســـة أهـــل البيـــت Rوثورة 
كربـــاء، فتعلمّنـــا مواجهـــة المواقـــف الصعبـــة والصـــر علـــى الابتـــاءات«، 
مضيفة:«لقـــد خـــرت ابنـــي على يد أشـــرار العصـــر )إسرائيـــل وأمريكا( من 
دون ذنـــب. الفقـــدان صعب وأنـــا أمّ، ولكنّ الســـيدّة زينب تبقـــى حاضرة في 
يـــت إلّّا جميلاً(«. ذهـــي؛ فكلمّا اشـــتعل قلبي شـــوقاً وألمـــاً، رددت قولها )ما رأ

وتـــرى حمـــود أنّ مبـــادرة »حباّت القلـــوب« تكتســـب أهميتّهـــا في أنهّا تعيد 
للأطفـــال أســـماءهم وحضورهـــم، وتوُصـــل صـــوت العائـــات الـــي فقـــدت 
بناءهـــا إلى العالـــم كلهّ، وهي تشـــكر القيمّين على هذه المبادرة التي تكشـــف  أ

بوضـــوح عن وحشـــيةّ هـــذا العدوّ. 

تــخــصّــص الــمــبـــــــــــادرة 
خاصّة  مساحة  أيــضــاً 
بــالأطــفــال الــجــرحــى 
»درب  عـــنـــوان  تــحــت 
ــي« ــافـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــعـ ــتـ ــــ الـ
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مجتمع

المبادرات الفرديّة في الأزمات...

 جبهةٌ أخرى )2(
تحقيق: زينب نعمة

العطاء هو مفتاح الســـعادة وجوهر الإنســـانيّة؛ فعندما يربط الإنسان سعادته 
بالبـــذل لا بالأخذ، تصبح الحياة أكثر جمالاً ومكاناً أفضل للعيش، وتســـود العدالة 
المجتمعيّـــة بعيـــداً عن كلّ أشـــكال الفرديـّــة والأنانيّة. هنا، يـــرز الفرق بين من 
يســـتهلك ليفُرح نفســـه، وبين مـــن ينفق ليُســـعِد الآخرين. يتجلـّــى هذا المعنى 

الأخير بشـــكل أعمق في أوقات الحروب والأزمات الإنســـانيّة والاجتماعيّة.

نطـــلّ في هـــذا المقـــال على مجموعـــة أخرى مـــن المبـــادرات الإنســـانيّة التي 
وقفـــت إلى جنـــب النـــاس في أصعب الأوقـــات وأشـــدّها محنة.

يّة« *مبادرة موقع »اعرف عدوّك« و »منصّة 24 الإخبار
إنّ جوهـــر العمـــل الإعلامـــيّ لا يقتصـــر فقـــط على نقـــل الأخبـــار ومتابعة 
الأحـــداث ورصدهـــا، بل أن يكون وســـيلة للمســـاندة الإنســـانيةّ في هذا الزمن 
الصعـــب والقـــاسي، حيـــث يواجه الإنســـان تحدّيات جمـّــة على الصعـــد كافّة.
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1. البداية والانطلاق

في فـــرة ما قبل الحـــرب، انطلقت مبـــادرة موقع »اعرف عـــدوّك« و«منصّة 
حـــالات  تأمـــن  وشـــملت  الإنســـانيةّ،  الخدمـــات  لتقديـــم  الإخباريّـــة«   24
استشـــفائيةّ صعبـــة وبعض الأدوية، وســـداد ديـــون بعض العائـــات، وغيرها 
الكثـــر مـــن الخدمـــات. ومـــع انـــدلاع الحـــرب )العصـــف المأكـــول( في العام 
2026م، اجتمعـــت إدارة الموقـــع والمنصّـــة المؤلفّـــة من الســـيدّ محمّد رضا 
والأســـتاذ هشـــام جابر والحـــاجّ علي زنيـــط، وأطُلقت مبادرة لمســـاندة الأهالي 

النازحـــن، كوجـــه من أوجـــه المقاومـــة والصمود.

2. الخدمات والمساعدات

كّـــد صاحـــب المبـــادرة الحـــاجّ علـــي زنيط  في حديـــث لمجلـّــة بقيـّــة الله، أ
أنهّـــا هدفـــت إلى دعـــم الجبهـــة الاجتماعيةّ عبر مســـاندة الناس بعـــد الخروج 
القسريّ مـــن قراهم بســـبب العدوان الإسرائيلي الغاشـــم، وذلـــك انطلاقاً من 

الإحســـاس بالمســـؤوليةّ تجـــاه المواطنين.

وقد حرصت المبادرة علـــى تأمين مجموعة من الأمور، من بينها:

- توفير وجبات الإفطار يومياًّ للنازحين خلال شـــهر رمضان المبارك.

- تأمين خدمات طبيّةّ وأدوية للناس المرضى، لا ســـيمّا الأمراض المزمنة.

- تأمـــن حليب وحفاضات للأطفال النازحين.

- تأمـــن مـــواد غذائيـّــة لآلاف الأسر النازحة، كذلـــك المســـاعدات النقديةّ في 
حـــال الضرورة.

- تأمـــن مياه الشـــرب بشـــكل يوميّ للناس، كذلـــك المســـاعدة في تعبئة مياه 
الاستخدام.

- تأمين الخيم لعشـــرات العائلات النازحة التي لم تستطع إيجاد مأوى.
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- تأمـــن الباصات التي تنقـــل الناس من الأماكن  المهـــدّدة والتي كانت تتعرّض 
للقصـــف اليوميّ إلى أماكـــن آمنة، مع مـــا تحمله هذه المبـــادرة من مخاطرة 
وتحدّيـــات، إلّّا أنهّـــا كانـــت ضروريّـــة لحمايـــة الأرواح. كذلك تأمـــن باصات 

للعـــودة بعد وقف إطـــاق النار.

- تأمـــن خدمـــات فرديـّــة بحســـب الطلب، مثـــل: تعبئة غـــاز، تأمـــن دواء أو 
دخول مستشـــفى، أو حتّّى خدمات استشـــفائيةّ ضروريّـــة وطارئة، وغيرها 

الخدمات. مـــن  الكثير 

هـــذه المبادرة اســـتطاعت أن تســـاعد أكثر مـــن 1300 عائلة نازحـــة بمبالغ 
تبّرعـــت بهـــا الأيـــادي البيضـــاء والنـــاس الرحيمة، وقـــد وصلـــت المبالغ إلى 

حـــدود 94500 دولار. 

كانت نداءات المســـاعدة تتعمّـــم على مجموعات 
الموقـــع والمنصّـــة، إضافـــة إلى منصّـــات التواصـــل 
الاجتماعـــيّ، فيقوم المواطنون الكرمـــاء بالتبّرع عبر 

حســـابات تطبيق »الويـــش« على مدار الســـاعة.

ومـــن هـــذا المنـــر، تتوجّـــه إدارة موقـــع »اعرف 
كلّ  إلى  والامتنـــان  بالشـــكر   »24 و«منصّـــة  عـــدوّك« 

المتبّرعـــن مـــن أطيافهـــم وفئاتهـــم كافّة، مـــن داخل لبنـــان وخارجـــه، إذ إنّ 
مســـاهماتهم الماديةّ أدّت إلى تعزيـــز أدوات الصمود ومســـاعدة الناس على 

الحرب. مشـــقّات  تحمّـــل 

للطفولة«  بيد  *مبادرة »يداً 
مـــن قلـــب التعب والألـــم تولد نفحـــات من الأمـــل والتضامن، هـــي قلوب 

معطـــاءة جسّـــدت معاني الخـــر والعطـــاء لتجعل غيرهـــا أفضل حالاً.

كلّ إنســـان من موقع اختصاصه يســـتطيع أن يقدّم مســـاندة ما لمســـاعدة 
غـــره. انطلاقاً مـــن هذا المبـــدأ، انطلقت مبـــادرة »يداً بيـــد للطفولـــة« إيماناً 
منهـــا بالمســـؤوليةّ المشـــركة تجـــاه الأطفـــال وذويهـــم، خصوصـــاً في ظـــلّ 
التحدّيـــات الكثـــرة الـــي يواجهها أفـــراد المجتمـــع، وحرصاً علـــى مواكبتهم 

بخطوة.  خطـــوة 

أطلقـــت المبـــادرة كلّ مـــن المعالجتين نـــور طاهر وفاطمة حمـــدان من أجل 
دعـــم الأطفـــال، ومـــن بينهـــم ذوو الاحتياجات الخاصّـــة، وكذلك لمســـاعدة 
الأهـــل في اجتياز هـــذه المرحلة، عـــر مجموعة علـــى الواتس آب تضـــمّ عدداً 
مـــن المعالجـــات الجاهزات لمســـاعدة الأمّهات في حلّ المشـــكلات الســـلوكيةّ 
الـــي يعاني منهـــا أطفالهـــنّ، لا ســـيمّا تلـــك المرتبطـــة بالحرب والـــزوح. وفي 

ــاجّ عــلــي  ــ ــحـ ــ أكّــــــد الـ
ــادرة  ــب ــم ال أنّ  ــط  ــي زن
ــم  هـــدفـــت إلــــى دع
الاجتماعيّة  الجبهة 
الناس  مساندة  عبر 
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حديـــث للمجلةّ، أكّـــدت المتخصّصـــة في الطفولة المبكرة والتدخّل الســـلوكيّ 
هبـــة يحـــى أنّ المشـــكلات الســـلوكيةّ والتربويّـــة يجـــب أن تتـــمّ متابعتها عبر 
إعطـــاء التوجيهـــات اللازمة للأهل، وكذلك مـــن خلال إقامة نشـــاطات تفريغيةّ 

متواز.  بشـــكلٍ  للأطفال 

كذلـــك، كان ثمّة اهتمام بأيتام الشـــهداء عـــر ورش تفريغيةّ وتوزيـــع الهدايا. 
وقـــد تمّت هذه المبـــادرة بالتعاون مع 6 معالجات في مختلف المجالات النفســـيةّ 

بمواكبـــة  الاهتمـــام  أنّ  هبـــة  وأكّـــدت  والســـلوكيةّ. 
الأطفال، لا ســـيمّا علـــى الصعيد الروحـــيّ والنفسّي، 
أمر مهـــمّ للغاية، وخاصّة في فترة الحـــرب، وما احتوته 
مـــن تحدّيات نفســـيةّ وســـلوكيةّ يوميـّــة صعّبت على 
الأهـــل مهمّة التربيـــة، وجعلتهـــم يفكّـــرون في كيفيةّ 
إعادة ضبط ســـلوكات أطفالهم، ومعالجة المشـــكلات 

يختبرونها.  الـــي  اليوميةّ 

وقد ســـاعدت هذه المبادرة المهمّة مئات الأهالي والأطفـــال على إعادة برمجة 
ســـلوكهم والتأقلـــم في الواقـــع الجديد الذي فرضته الحرب، ســـواء عـــر النزوح أو 

الفقـــد، أو غيرها من نتائـــج الحرب الصعبة.

*مبادرة فرديّة صنعت فرقاً 
هي مبـــادرة فرديةّ انطلقت لتأمين المســـلتزمات الأساســـيةّ للنازحين والأيتام 
علـــى مختلف الأراضـــي اللبنانيةّ. وفي حديث للمجلةّ، أكّدت الســـيدّة تمام بلحص 
)شـــيماء( أنّ مبادرتهـــا بـــدأت عبر تأمـــن الحليـــب والحفاضات لبعـــض الأطفال 
النازحين في الشـــمال، فاســـتطاعت هذه المبادرة، بدايةً عبر المتبّرعين من خارج 
لبنـــان أن تنمـــو تدريجيـّــاً، لتمتدّ لاحقاً لتشـــمل لبنـــان كلـّــه، إلى أن وصل عدد 
العائـــات الـــي تلقّت المســـاعدات إلى حدود الــــ700 عائلة، عـــر تأمين مختلف 
المســـتلزمات والاحتياجـــات. أمّـــا أبـــرز الأمور الـــي حرصت »مبادرة شـــيماء« 
علـــى تأمينها فهي: المـــواد الغذائيةّ، والمنـــازل، والأدويـــة، والملابس، والخضار 

والفواكـــه، والخبز، ومياه الشـــرب، والحليب، وحفاضـــات للأطفال.

وقد ســـاعدت هذه المبـــادرة أكثر من ألف نازح خلال فترة الحرب، وأســـهمت 
في تحســـن الواقـــع الصعب الـــذي كانوا يعانون منـــه بفعل النزوح ومـــا خلفّه من 

تداعيات.

هي مبـــادرات فرديةّ تصنع فرقـــا؛ً إذ إنّ قضاء حوائج النـــاس من أعظم أبواب 
الخـــر، وهي نعمـــة كبيرة وباب للأجـــر الجزيل، ومـــن أحبّ الأعمـــال إلى الله عزّ 
وجلّ. ولا ننسى أنّ من يســـعى في تفريج هموم الآخرين ومســـاعدتهم وتيســـر 

أمورهم، ســـرزقه الله الرضـــا في الدنيا ويثقل ميزانه ليوم النشـــور.

ســاعـــــــــــدت مــبــــــــادرة 
ــد« مــئــات  ــيـ »يــــــداً بـ
ــال  ــف الأهــالــي والأط
برمــجة  ــادة  إعـ على 
ــم  ــ ــه ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــوك ــ ــل ــ س
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